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ملخص البحث: 
ســنَّ القــرآن الكريــم تشريعــاتٍ نظّمــتْ ســلوك الإنســان ولبّــتْ حاجاتــه 
ــا مضامــن مــن مفاهيــم وأحــكام  الســوية، واســتوعبت صيرورتــه التكوينيــة، مبينً
مآلهــا ســعادة الإنســان واســتقراره، ومنهــا تضمّنــه ثنائيــات متعــددة، كثــرةً ونوعًــا 
ــة القــرآن  ارتبطــت بعضهــا ببعــض لوشــائج وعلائــق تجمــع بينهــا، صــوّرت رؤي
الفكريــة فيهــا، معــرةً عــن صورتهــا في ميــزان الســنة الإلهيــة وبعدهمــا فيــه، ومــن 
هنــا عــرض القــرآن الكريــم الثنائيــات الضديــة لتكــون المقايســة بــن المفاهيــم 
ــر  ــا. ومــن تلــك الثنائيــات التــي كثُ وبعدهــا الفلســفي أكثــر إيضاحًــا، وأنصــع بيانً
الجــدل فيهــا، وأشــار النــص القــرآني لذكرهــا مفهومًــا، ثنائيــة التســامح والتشــدد، 
فقــد اعتنــى القــرآن الكريــم بهــا عنايــة خاصــة لفتــت أنظــار متلقــي نصــه المبــارك، 
ممــا يشــر إلى خصوصيــة هــذا المطلــب وأهميتــه، وآثــاره في نشر الرســالة الإســامية، 
وتنظيــم العلاقتــن الداخليــة والخارجيــة مــع الآخــر، ولا يخفــى أنَّ المــراد مــن 
كالحــوار  الدلالــة،  في  يجــاوره  أو  معنــاه  يــرادف  مــا  كل  البحــث  في  التســامح 
والتعايــش الســلمي، وقبــول الآخــر، وإشــاعة الســام وغيرهــا، في حــن أُريــد مــن 
التشــدد وجهــان: الأول: الاســتعمال القــرآني لمفــردة التشــدد، والثــاني: الاســتعمال 
ــرف  ــب وتط ــن تعص ــامح م ــل التس ــا يُقاب ــات ب ــض الثقاف ــد بع ــي عن الاصطلاح

ــا يســاقيها. ــف وإلغــاء للآخــر وم وإرهــاب وعن
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Abstract:
Glorious Quran enacts legislation to regulate human 

behavior, meet  legitimate human needs, encompass hu-
man developmental evolution,  and clarify contents of 
concepts and rulings that lead to human happiness and 
stability. Among these are multiple dualities, numerous 
in quantity and type, some pertain to others through 
bonds and relationships that unite them, depict the  in-
tellectual vision of Quran and express their image in the 
balance of divine law and their dimension. Hence, Glo-
rios Quran presented antithetical dualities so that the 
comparison between concepts and their philosophical 
dimension would be clearer and more explicit. Among 
those dualities that have been subject to much debate, 
and the Quranic text mentions them conceptually : the 
duality of tolerance and extremism. The Holy Quran gives 
them special attention to refer to the specificity and im-
portance of such a duality and its effects in spreading 
the Islamic message and organizing internal and exter-
nal relations with others. It should be noted the meaning 
of tolerance in this research and its shades : dialogue, 
peaceful coexistence, acceptance of others, spreading 
peace, and others. Meanwhile, extremism intends to be 
in two aspects: first, the Quranic use of the term extrem-
ism, and second, the terminological use in some cultures 
opposing tolerance in terms of fanaticism, extremism, 
terrorism, violence, elimination of others, and the like .
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مقدمة البحث.
 ِ ــذِي إلَيْــهِ مَصَائِــرُ الْـــخَلْقِ، وَعَوَاقِــبُ الأمَْــرِ، نَحْمَــدُهُ عَــىَ عَظِيــمِ إحِْسَــانهِِ، وَنَــرِّ )الْـــحَمْدُ للهِ الَّ
ــاً،  ب ــهِ مُقَرِّ ــكْرِهِ أَدَاءً، وَإلََى ثَوَابِ هِ قَضَــاءً، وَلشُِ ــحَقِّ ــونُ لـِ ــداً يَكُ ــهِ، حََمْ ــهِ وَامْتنِاَنِ ــي، فَضْلِ ــهِ، وَنَوَامِ بُرْهَانِ
ــحُسْنِ مَزِيــدِهِ مُوجِبــاً(. نهــج البلاغــة، الشريــف الــرضي: 2/ 103. و)الصــاة والســام عــى  وَلـِ

ــه المنتجبــن(. ــن وصحب ــه الطيبــن الطاهري أشرف الخلــق محمــد وعــى آل
ى  ـــةً وَبُـــرَْ ءٍ وَهُـــدًى وَرَحْْمَ لْنـَــا عَلَيْـــكَ الْكتَِـــابَ تبِْيَانًـــا لِّـــكُلِّ شََيْ قـــال الله تعـــالى: وَنَزَّ
للِْمُسْـــلمِِيَن)النحل: 89(. لقـــد ســـنَّ القـــرآن الكريـــم تشريعـــاتٍ نظّمـــتْ ســـلوك الإنســـان ولبّـــتْ 
ـــاهُ بقَِدَرٍ)القمـــر:49(.  ءٍ خَلَقْنَ ـــا كُلَّ شََيْ حاجاتـــه الســـوية، واســـتوعبت صيرورتـــه التكوينيـــة، إنَِّ
ـــا  ـــي مآله ـــم الت ـــد والمفاهي ـــنن والقواع ـــن الس ـــد م ـــن العدي ـــم تضّم ـــرآن الكري ـــزان الق ـــح أنَّ مي ليتّض
ســـعادة الإنســـان واســـتقراره، ومنهـــا تضمّنـــه ثنائيـــات متعـــددة، كثـــرةً ونوعًـــا ارتبطـــت بعضهـــا 
ببعـــض لوشـــائج وعلائـــق تجمـــع بينهـــا، صـــوّرت رؤيـــة القـــرآن الفكريـــة فيهـــا عـــى نحـــو الانفـــراد 
ـــه، لا ســـيما  ـــة وبعدهمـــا في ـــزان الســـنة الإلهي ـــارة أخـــرى، معـــرةً عـــن صورتهـــا في مي ـــة ت ـــارة والثنائي ت
ـــا  ـــا، فه ـــا وايقاعه ـــد بينه ـــن الض ـــم م ـــى الرغ ـــع كلي ع ـــدان في واق ـــات يتح ـــدرك أنَّ الثنائي ـــن ن ح
ــاد،  ــوازي والتضـ ــال التـ ــا في مجـ ــا معًـ ــا، وتتجـــى صورتهـ ــط بهـ ــم مشـــرك يحيـ ــان إلى قاسـ ينتهيـ
ـــات  ـــم الثنائي ـــرآن الكري ـــرض الق ـــا ع ـــن هن ـــا، وم ـــا كليه ـــا إلا بمعرفته ـــة أحدهم ـــبيل لمعرف ـــا س ف
ـــا فيهـــا  ـــا، ب ـــر إيضاحًـــا، وأنصـــع بيانً ـــة لتكـــون المقايســـة بـــن المفاهيـــم وبعدهـــا الفلســـفي أكث الضدي
ـــة،  ـــة والمعاملاتي ـــة، والعبادي ـــة والوجداني ـــة، والعقلي ـــية والغيبي ـــة، والحس ـــة والمعنوي ـــات  المادي الثنائي
والدنيويـــة و الأخرويـــة، ومـــا تنضـــوي تحـــت كل مـــن تلـــك العنوانـــات الثنائيـــة الكبرويـــة مفـــردات 

ـــة. ـــة صغروي ثنائي
ــة  ــره للرؤي ــاس تصوي ــى أس ــي ع ــات مبن ــك الثنائي ــم لتل ــرآن الكري ــرض الق ــى أنَّ ع ولا يخف
الكونيــة القرآنيــة نفســها، وإجابتــه عــن فضــول الإنســان المعــرفي واســتفهاماته عــن حقائــق الأشــياء 
ــة في  ــا صل ــا له ــل ب ــؤونها، والتأم ــر في ش ــر والتدب ــالم التفك ــم مع ــن رس ــاً ع ــذا فض ــا، ه وماهيته
ــاة  ــاء حضــارة إنســانية في شــؤون الحي معرفــة الوجــود وبعــده الفلســفي، بغيــة تحقيــق مســعاه في بن
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كافــة، تلبــي حاجــات الإنســان المتناهيــة وغــر المتناهيــة، وتُنظــم علاقتــه مــع علــة الوجــود، وبقيــة 
الموجــود، والإنســان الآخــر ــــ كائنـًـا مــنْ كان ــــ واعــداده فكريًــا وبرمجتــه ســلوكيًا، وتنظيمــه حياتيًــا.
ومــن ضمــن تلــك الثنائيــات التــي كثُــر الجــدل فيهــا، وأشــار النــص القــرآني لذكرهمــا مفهومًــا 
ــي  ــار متلق ــت أنظ ــة لفت ــة خاص ــا عناي ــم به ــرآن الكري ــى الق ــد اعتن ــدد، فق ــامح والتش ــة التس ثنائي
نصــه المبــارك، ممــا يشــر إلى خصوصيــة هــذا المطلــب وأهميتــه، وآثــاره في نــر الرســالة الإســامية، 
وتنظيــم العلاقتــن الداخليــة والخارجيــة مــع الآخــر، ولا يخفــى أنَّ المــراد مــن التســامح في البحــث 
كل مــا يــرادف معنــاه أو يجــاوره في الدلالــة، كالحــوار والتعايــش الســلمي أو الســلم المــدني، وقبــول 
الآخــر، وإشــاعة الســام وترســيخ مبــدأ الخــر وغيرهــا، في حــن أُريــد من التشــدد وجهــان: الأول: 
الاســتعمال القــرآني لمفــردة التشــدد مــن جهــة، والثــاني: الاســتعمال الاصطلاحــي عنــد بعــض 
الثقافــات بــا يُقابــل التســامح مــن تعصــب وتطــرف وإرهــاب وعنــف وإلغــاء للآخــر أو اقصائــه 

ومــا يســاقيها مــن جهــة أخــرى. 
مشكلة البحث.

تكمــن مشــكلة البحــث في جدليــة مقابلــة التســامح والتشــدد وعرضهــا الــدلالي في النــص 
القــرآني، فالقــارئ للنــص والباحــث فيــه، قــد يقــف عــى لغتــن متعارضتــن أو مختلفتــن، تصــل بــه 
تصــورًا واشــتباهًا، أنَّ دلالــة النــص تنتهــي بــكل واحــدةٍ منهــا إلى درجــة القطــع أو الترجيــح مــن 
دون الموازنــة بينهــا، فقــد يلحــظ أنَّ النــص يؤكــد التســامح وقبــول الآخــر والانفتــاح عليــه، في قبــال 
لغــة تؤكــد شــدة أحــكام متعلــق النــص ووحدتــه، لدرجــة أنَّ المتلقــي يفهــم أنَّ ســنن القــرآن  قائمــة 
عــى التطــرف والتعصــب ورفــض التســامح، حينئــذ ســيعتري ناقــد النــص القــرآني إلى طــرفي نقيــض 
ــي  ــتيعاب مفهوم ــى اس ــه ع ــم واهليت ــرآن الكري ــدرة الق ــك في ق ــن، والش ــع المفهوم ــل م في التعام
التســامح والتشــدد والموازنــة بينهــا؛ وقــد يــؤول التفكــر بــه إلى ازدواجيــة مفاهيــم النــص القــرآني 
ومعايــره، وعــدم قدرتــه عــى رســم معــالم محــددات حركــة المفاهيــم عامــةً والمفهومــن خاصــةً، ممــا 
ــط، فقــد يصــل بالمتســامح إلى  ــراط أو التفري ــي النــص القــرآني إلى الإف ــؤول ببعــض مــن متبن ــد ي ق
رتبــة التوهــن والاذلال، والمتشــدد إلى التطــرف والتعصــب، هــذا فضــاً عــن إشــكالية تبنــي متلقــي 
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النــص لأحــد المفهومــن وترجيحــه مــن دون الآخــر للســبب نفســه، كــا قــد ينتهــي بقــارئ النــص 
ــذا  ــي في ه ــم الشرع ــان الحك ــه في بي ــتند إلي ــي يس ــلك فقه ــا كان أم مكلفًاــــ إلى مس ــرآني ــــ فقيهً الق

الصــدد، يُُخرجــه مــن وســطية القــرآن الكريــم وانزياحــه عــن اعتدالــه. 
فرضية البحث.

عــرض كتــاب الله الخاتــم رؤيــة كونيــة متكاملــة اســتوعبت حيــاة الإنســان ونظمــه الاجتماعيــة، 
وتكفــل بوضــع أســس وأحــكام شريعــة وازنــت الجعــل التكوينــي للإنســان، وســاوقت متغيراتــه 
النفســية والفســيولوجية، وتقلبــات ظرفيــه الزمــاني والمــكاني وآثارهــا عليــه، ممــا اقتــى أن يســلط 
البحــث الضــوء عــى معــالم ســعادة الإنســان التــي رســم خارطتهــا القــرآن الكريــم، عــر الوقــوف 
عــى سُــننٍ نظمــت العلاقــة مــع مــنْ يؤمــن بالنــص القــرآني وتشريعاتــه، ومــنْ لا يؤمــن بــه أصــاً، 
وإيضــاح قواعــد الموازنــة في التعامــل مــع الآخــر وتشريعاتــه، وبيــان دقــة أحكامهــا معــه، بما ينســجم 
ــيتم  ــك س ــن، كل ذل ــق الطرف ــى ح ــا ع ــامح حفاظً ــامح أو لا تس ــن تس ــوع م ــرات الموض ــع متغ م
الوقــوف عليــه في البحــث للانتهــاء إلى إمكانيــة النــص القــرآني لحــل إشــكالية ثنائيــة التســامح 

ــة بينهــا. ــة الموازن ــا وجدلي والتشــدد مفهومً
أهمية البحث.

لا شـك أنَّ الإنسـان يسـعى جاهـدًا إلى تحقيـق صـور العدالـة ومصاديقهـا، لتأمني حيـاة مسـتقرة 
تنظـم حقـول نظمـه الاجتماعيـة كافـة، ولعـل مـن أهـم سـبل تحقيـق مبتغـى الإنسـان ومسـعاه في 
هـذا الشـأن، إدراكـه لمفهومـي التسـامح والتشـدد وثنائيـة مدلولهما الشرعـي، وبعدهمـا الإنسـاني، 
وعمقهما العقلي والفطـري، وضرورة الموازنـة بينهما، لا سـيما في الظـروف الاسـتثنائية في الخلافات 
والصراعـات الفكريـة، والحـروب ذات الأنماط والألـوان المتعـددة، وانتخـاب ما يناسـبها من حكم 
بمقتىض واقـع موضوعهـا، وظروفها الذاتية والموضوعيـة، والزمانية والمكانيـة، ولتنظيم العلاقة مع 
الآخـر ببعـده الوجـودي في المفهـوم والمنهج والسـلوك؛ ولتباين فهـم النص القرآني الـذي آل ببعض 
إلى عـدم وضـع محـددات لهما، وحـل جدلية تداخلهما، والموازنـة بينهما، عـدَّ الباحـث ضرورة معرفة 

رؤيـة القـرآن الكريـم في هـذا المحـور الحسـاس؛ لأهميتـه وتداعيـات آثـاره وعواقـب تبعاته .  
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جديد البحث:
يســلط البحــث عــى ثنائيــة مبــدأي التســامح والتشــدد في القــرآن الكريم، والبــون الواســع بينهما، 
والجدليــة التــي وقعــت في شــأنهما، وفي أصالــة أحدهمــا فيــه وأولويتــه ابتــداءً، في قبــال عــارض المبــدأً 
ــا، والضوابــط العلميــة والمعايــر المنهجيــة للمفهومــن وآليــات التعاطــي  الآخــر بوصفــه اضطراريً
معهــا فكــرًا ومضمونًــا، ومنهجًــا وســلوكًا، والموازنــة الموضوعيــة بينهــا بما لا تمــسّ كبرويــة الموازين 
الشرعيــة، والأســباب التــي آلــت إلى انزيــاح دلالتهــا لمتلقــي بعــض النــص القــرآني، عــى الرغــم مــن 
تبــادر المــراد مــن كل منهــا، فضــاً عــن تســليط الضــوء عــى مفــردة التشــدد في لغــة القــرآن الكريــم 

والمــراد منهــا، في قبــال دلالــة المفــردة اصطلاحًــا واضطرابهــا في الوســط المعــرفي المعــاصر.
منهج البحث.

يتضــح مــن عنــوان البحــث أنَّ المنهــج المقــارن ســيأخذ مأخــذه في هــذه الدراســة، بيــد أنَّ الأمر لا 
يتوقــف عنــد هــذا الحــد فحســب؛ بــل ســنلحظ أنَّ للمنهــج النقــدي حضــورا أيضًــا؛ لصلتــه العمليــة 
ــيخوضه  ــذي س ــتقرائي ال ــي الاس ــج التحلي ــور المنه ــن حض ــاً ع ــارن، هــذا فض ــج المق ــع المنه م

الباحــث للانتهــاء إلى مــا يصبــو إليــه مــن نتائــج وتوصيــات.
ولــرورة البحــث أقتــى أن يتضمــن مبحثــن، الأول تبنــى مطلبــن عــرض فيهــا رؤيــة 
ـــ في مطلبين  مفهومــي التســامح والتشــدد مــن منظــور القــرآن الكريــم، في حــن تبنــى المبحــث الثــاني ـ
أيضًــا ــــ وجــه الموازنــة والمقارنــة بينهــا، وقواعــد ترجيــح أحدهمــا عــى الأخــر عــى وفــق القواعــد 

الفكريــة القرآنيــة أيضــاً.
المبحث الأول: التسامح والتشدد في القرآن الكريم.

أشــار الباحــث في مقدمــة بحثــه إلى تضمــن القــرآن الكريــم عــى ثنائيــات متعــددة، ومــن ضمــن 
تلــك الثنائيــات التــي اتســع الجــدل فيهــا، مفهومــي التســامح والتشــدد، لــذا ســيتبنى الباحــث في 
هــذا المبحــث التعريــف بالتســامح ومســاحة التعامــل مــع الآخــر المخالــف، ومســار العلاقــة معــه بــا 

ينســجم مــع رؤيــة القــرآن الكريــم وفلســفته. 
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المطلب الأول: التسامح من منظور القرآن الكريم.
ــة  للتعريــف بمفهــوم )التســامح( عــى وفــق قــراءة النــص القــرآني، اقتضــت الســياقات البحثي
ــم الوقــوف عــى  ــى اللغــوي والاصطلاحــي لهــذه المفــردة واســتيعابها، ومــن ث الوقــوف عــى المعن

ــا.  ــا ومصداقً ــم مفهومً ــة القــرآن الكري رؤي
التسامح لغةً. 

التســامح أصلهــا مــن سَــمَحَ: و)الســن والميــم والحــاء أصــلٌ يــدلُّ عــى سَلاســةٍ وسُــهولة‏.‏ يقــال 
ــان  ــامََحة في الطِّع ــامِيح‏.‏ والُمس ــمَحاء ومَس ــومٌ سُ ــواد، وق ــمْحٌ، أي ج ــلٌ سَ ــيء‏.‏ ورج ــه بال ــمَح ل سَ
ــاهل  ــس بالتس ــي التلب ــاحة تعن ــى لان‏َ.‏(1، والس ــفَ حتَّ ــد ثُقِّ حٌ‏:‏ ق ــمَّ ــحٌ مسَ ــال رُمْ ب‏.‏ ويق ــرَّ وال
ــتَوَى  ــود اسْ ــمح الْع ــال س ــهل وَيُقَ ــاَحَةً لََان وَسَ ــمَحًا، وس ــمْحًا، سَ ــن )سَ ــي م ــه، فه ــف ب والتكل
ــخاء  ــرم وس ــن ك ــر عَ ــر والي ــذل فِِي الْع ــاَن ب ــتصعاب، وَفُ ــد اس ــاد بع ــد وانق ــن العق ــرد م وتج
ــهُ(2 فهــي تعنــي الكــرم والعطــاء والجــود والســخاء، مــن أجــل  ــهُ بحاجــة يسرهــا لَ وَيُقَــال ســمح لَ
ــازت  ــد وآداب ان ــكام وعقائ ــن أح ــف م ــا تتص ــمحاء، لم ــامية بالس ــة الإس ــت الشريع ــك نُعت ذل

ــة.  ــه التكويني ــان وقدرات ــات الإنس ــع قابلي ــا م ــنن تشريعاته ــاقت س ــهولة، وانس ــر والس بالي
التسامح اصطلاحًا.

على الرغـم مـن أنَّ المعنـى الاصطلاحي لمفهوم التسـامح لم يبتعـد كثيًرا عن معنـاه اللغوي، وبقي 
في فضـاء معنـاه وفلكـه، إلا أنـه انتقـل نسـبيًا مـن دلالة الفـرد والـذات إلى دلالة المجتمع ومؤسسـاته 

الموضوعيـة، ومنهجهـا على احتـواء الاختلاف واسـتيعاب الآخر المخالـف والتحاور معه.
عُرف )التسامح( من المتقدمين بأنه: )أنْ تتغاضى عن أخطاء غيرك أو تتساهل في حق، أو تصبر 
على إساءة(3 على الرغم من أنَّ التعريف هو أقرب للمعنى اللغوي، بيد أننا نجد أنَّ التغاضي عن 
الخطأ لا يرتقي إلى التسامح؛ لورود فعل الُمتسامح له خطأً أو سهوًا، بينما نلحظ أنَّ التساهل في الحق 
أمرٌ فيه نظر، وهذا ما سنقف على بيانه لاحقًا، أما قوله: في الصبر على الإساءة، فلا يخفى أنَّ الصبر 

1  ابن زكريا،  ابن فارس: أبي الحسين أحمد بن فارس.معجم مقاييس اللغة، ط1 )بيروت: مؤسّسة الأعلمي، 2012(، 401.
2  إبراهيم، مصطفى وآخرون. المعجم الوسيط )استنابول ـ تركيا: مجمع اللغة العربية الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، دار الدعوة، 

.477 /1 ،)1989
م بن علي بن أحمد بن حبقة. لسان العرب، ط1 )بيروت: دار التراث العربي، 1988(، مادة سمح. 3  الأنصاري، ابن منظور محمّد بن مُكرَّ
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لًًا(4 فجمالية التعريف  شيء والتسامح شيء آخر، وقيل في تعريف التسامح: )بذل ما لا يجب تفضُّ
تكمن في الاختزال، وفي وصف فعل التسامح وتصويره، إلا أنَّه لم يتعرض للمفردة بوصفها مفهومًا، 
في حين ذهب آخر للتفريق بين السماحة وأداء المسامحة فقال: )وأما السماحة فهي بذل بعض ما يجب، 
وأما المسامحة فهي ترك بعض ما يجب، والجميع بالإرادة والاختيار(5 الظاهر أنَّ التعريف يُبين الوجه 
بيانه في  الأخلاقي للمفهوم بوصفٍ جميلٍ، وإلا فمدلول السماحة لا يقف عند هذا الحد، وقد تم 
محور اللغة، أما التحفظ في التسامح فهو ذات التحفظ فيما ورد في محاكمة تعريف الجرجاني، بينما نجد 
تذييل التعريف بـ)الإرادة والاختيار( لا مبرر له، إذ لا يخفى أنَّ أيُ فعل إيجابي أو سلبي مرهون بهما.   
ــد والأفــكار  ــه: )موقــف إيجــابي متفهــم مــن العقائ وعــرّف الباحثــون المعــاصرون التســامح بأن
يســمح بتعايــش الــرؤى والاتجاهــات المختلفــة بعيدًا عــن الاحــراب والاقصاء، على أســاس شرعية 
الآخــر، وحريــة التعبــر عــن آرائــه وعقيدتــه(6 الناظــر لتعريــف بعــض المتأخريــن لمفهــوم التســامح 
بعنــوان دلالتــه العامــة يجــد بعــض الملاحــظ عليهــا، كــا هــو حــال التعريــف أعــاه، فالُمعــرِف قيّــد 
الموقــف الإيجــابي بالمتفهــم، إذ لا نجــد ضرورة للقيــد أصــاً، فــا يمكــن إطــاق الايجــاب عــى غــر 
المتفهــم، ثــم نجــد أنــه قــدم العقائــد عــى الأفــكار، في حــن أنَّ العقائــد لا تأخــذ حيــز اســتقرارها إلا 
بعــد أنْ تســبقها مجموعــة افــكار، ولوحــظ أيضًــا غيــاب معيــار التســامح وضابطتــه، وهــذا مــا قــد 
يُشــكل خــلًًاا في أصــل فكــرة التســامح أو في نظــامٍ اجتماعــيٍ آخــر،  ولعــل منطــوق التعريــف الــذي 
يرتكــز عــى حريــة التعبــر عــن أراء الآخــر وعقيدتــه يُعــد مصداقًــا لذلــك، هــذا فضــاً عــن اعتــاد 

مبنــى أُســس شرعيتــه مــن دون مراعــاة شرعيــة الُمتســامِح، ممــا يــؤول إلى اقصــاء الُمتســامِح لنفســه. 
ــن  ــرر م ــة، والتح ــاهل والموضوعي ــى التس ــة ع ــلوكيات القائم ــه: )الس ــامح( بأن ــرف )التس وعُ
القيــود في مواجهــة الفــرد لمــن يختلفــون معــه في مختلــف الجوانــب بــا فيهــا الدينيــة والنــوع والجنســية 
ــي  ــي ه ــة الت ــف الموضوعي ــاهل، وعط ــامح بالتس ــى التس ــان معن ــف في بي ــاز التعري ــرأي(7، ان وال
ــه انطلــق   الأقــرب إلى ميــزان العدالــة مــن الذاتيــة، وهــذا مــا يحســب للباحــث، في قبــال ذلــك نجــد أنَّ

4  الجرجاني، علي بن محمّد بن علي. التعريفات. تحقيق عادل أنور خضر، ط1 )بيروت - لبنان: دار المعرفة، 2007(، 113.
الأمريكية،  الجامعة  نشر  )بيروت:  زريق  قسطنطين  تحقيق  الأعراق.  وتطهير  الأخلاق  .تهذيب  محمد  بن  أحمد  مسكويه  ابن  الرازي،    5

.12 ،)1966
6  الجبوري، ولاء مهدي. اللا تسامح وأزمة الفكر العربي المعاصر )بيت الحكمة، 2009(، 12.

7  علي، فيفان أحمد فؤاد .الإيثار والتسامح والتدين محددات التوافق. مجلة الإرشاد النفسي .العدد 69، ج2411. )2022(.
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ــلوكية،  ــة س ــكل بني ــد الأسُ ل ــي تُع ــة الت ــة فكري ــن رؤي ــبقها م ــا يس ــر م ــن دون ذك ــلوكيات م بالس
ولوحــظ أنــه قيــد في تعريفــه بـ)الفــرد( إذ كان بالإمــكان اطــاق مفــردة )الإنســان( بدلًًا منها لتشــمل 
ــا بــأن بيئــة التســامح يجــب أنْ تشــمل الفــرد والمجتمــع، والحــال نفســه في إشــكالية  الجميــع؛ لعلمن
)التحــرر مــن القيــود( التــي تســتدعي النظــر فيهــا، فــا يخفــى أنَّ اطــاق التحــرر مــن أي قيــد ينتهــي 
بالمجتمــع إلى فــوضى، ويُلاحــظ عــى التعريــف أيضًــا القــول: )في مختلــف الجوانــب( إذ كان الأولى 

الانتهــاء بهــا مــن دون ذكــر الجوانــب الدينيــة والجنســية والعرقيــة؛ لوجــود جوانــب أخــرى. 
وعُــرف التســامح أيضًــا بــالآتي: )موقفًــا ايجابيًــا متفهــاً مــن العقائــد والأفــكار يســمح بتعايــش 
ــة  ــدًا عــن الاحــراب والاقصــاء عــى أســاس شرعي ــرؤى والأفــكار والاتجاهــات المختلفــة، بعي ال
الآخــر المختلــف دينيًــا وسياســيًا، وحريــة التعبــر عــن آرائــه وعقيدتــه(8 عــى الرغــم مــن أنَّ الباحث 
ــي يخضــع لهــا الإنســان في التعامــل  ــة المتفهمــة الت ــات الإيجابي صــور التســامح سلســلة مــن العملي
مــع الآخــر والتعايــش معــه، وهــو أمــر ســليم، إلا أنــه لوحــظ عــى التعريــف تقديــم العقائــد عــى 
ــا، ولوحــظ عــى التعريــف أيضًــا قيــد المختلــف بالدينــي  الأفــكار، وهــذا مــا لا يصــح لمــا ذكــر آنفً
ــف،  ــاء بالمختل ــرى، إذ كان الأولى الاكتف ــالات أخ ــر في مج ــف آخ ــاك مختل ــن هن ــياسي، في ح والس
ــا لا  ــبقه، مم ــة تس ــة معين ــه رؤي ــاه باعث ــى أنَّ أي اتج ــات( إذ لا يخف ــرؤى والاتجاه ــر )ال ــذا في ذك وك
يقتــي ذكــر )الاتجاهــات( أصــاً، ولوحــظ أنَّ الباحــث قيــد التعايــش )عــى أســاس شرعيــة الآخــر 
المختلــف( ممــا يعنــي اقصــاء شرعيــة الُمتســامِح أو التعــارض بــن شرعيــة الُمتســامِح والُمتســامَح معــه.
ــن،  ــراد المختلف ــل الأف ــاني، وتقب ــدد الإنس ــدأ التع ــرار بمب ــه: )الإق ــا بأن ــامح أيض ــرف التس وعُ
ــد أنَّ  ــث، بي ــدان البح ــرب إلى مي ــو الأق ــف ه ــذا التعري ــون ه ــكاد يك ــاوي(9 ي ــم بالتس ومعاملته
دلالتــه تقــرب إلى عقلنــة ظاهــرة التشــدد والاختــاف وتعويمــه مــن دون النظــر إلى وجــود ثقافــات 
وقوانــن وســنن تتبايــن مــن مجتمــع لآخــر أو مــن ديــن لآخــر، ممــا قــد ينصــدم التعريــف مــع التعــدد 
ــا  ــن، أم ــراد المختلف ــى الاف ــاح ع ــاني والانفت ــدد الإنس ــول التع ــول: قب ــكان الق ــم بالإم ــه، نع نفس
التعامــل معهــم بتســاوٍ، هــذا يقتــي وحــدة التشريــع والقوانــن، والإيــان بهــا مــن قبــل المختلفــن 
8  الغرباوي، ماجد. التسامح ومنابع اللا تسامح، ط1)بيروت - لبنان: الحضارية للطباعة والنشر، مكتبة مؤمن قريش، مؤسسة العارف 

للمطبوعات، د.ت.(، 20.
9  السكافي، فاتن أحمد. “إشكالية التسامح والتعلم الديني” مجلة دولية محكمة المجلد 2. العدد2 )2018( 59.
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وغيرهــم، فالتعريــف عائــم بنســبة مــا، ويميــل لحالــة مثاليــة لا يمكــن تطبيقهــا مــع وجــود تبايــن في 
ــة، والموضــوع، والظــرف. الرؤي

الأسس العامة لمفهوم التسامح وتعريفه.
المتتبــع للتعريفــات المذكــورة آنفًــا، وإضافــة لمــا ورد عليهــا مــن مناقشــة يتضــح لــه أنهــا لم تتمكــن 
مــن صياغــة متكاملــة لمفهــوم التســامح بعنوانــه العــام، ولعــل المســوغ لذلــك يعــود إلى تخصصــات 
الباحثــن التــي انزاحــت بهــم إلى الوقــوف عــى بعــض الأســس مــن دون ذكــر بعضها الآخــر، والحق 
أنَّ تعريــف التســامح يفتقــر إلى مفــردات يكتمــل بــه ويتضــح بــه مفهومــه، مــن هنــا يمكــن التنقيــب 

عــن أســس مفهــوم التســامح ورصــد مفــردات صياغتــه العلميــة.
ــياقه،  ــية لس ــاني الأساس ــم المب ــرض أه ــى ع ــا، اقت ــامح مفهومً ــف التس ــى تعري ــوف ع  وللوق
ــا  ــة، الثوابــت، والحــوار؛ لم ــد، العقــل والفطــرة، الســلوك، الموضوعي وهــي الآتي: الأفــكار والعقائ
لهــذه المفــردات مــن صلــة بتفكــر الإنســان وثوابتــه العقديــة وكينونتــه الفطريــة مــن جهــة، وســلوكه 

في التعامــل مــع الُمتسَــامحْ مــن جهــة أخــرى. 
ــه:  ــث بأن ــر الباح ــة نظ ــن وجه ــام م ــه الع ــامح بعنوان ــف التس ــن تعري ــدم يمك ــا تق ــوء م في ض
)مبــاني فكريــة وعقديــة باعثهــا العقــل والفطــرة، مآلهــا ســلوك يُنصــف الآخــر المخالــف موضوعيًــا، 
مــن دون المســاس بثوابــت الُمتســامِح( بهــذا اللحــاظ يكــون التســامح مؤطــرًا بأطــرٍ منضبطــة، تمنــح 
الآخــر المخالــف مســاحة موضوعيــة مــن الحقــوق، ضابطتهــا العقــل والمنطــق والفطــرة الإنســانية، 
مبتغاهــا تحقــق مصالــح كلا الطرفــن، وتــدرئ عنهــا المفاســد، ولا يخفــى أنّ بــذل الُمســامحة في غــر 
ــا وتســفيهًا، لا ســيما إذا كانــت عــى  موردهــا أو لمــن لا يســتحقها ولا يُقدرهــا، تُعــد إذلالًًا وتوهينً

حســاب ثوابــت الُمتســامِح.
أسس مفهوم التسامح من منظور القرآن الكريم:

على أسـاس مـا تقـدم مـن تعريـف لمفهـوم التسـامح بعنوانه العـام، يمكـن للباحـث الوقوف على 
مفـردة التسـامح ومفهومـه على وفـق رؤية القرآن الكريـم ومعطياته، والأظهر هي على النحو الآتي:
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الأفكار وموازين العقل والفطرة.
لا شــك مــن ضرورة توافــر رؤيــة كونيــة لــكل شريعــة ســاوية كانــت أم أرضيــة، للإجابــة عــى 
ــج  ــه ومنه ــان ومكانت ــأن الإنس ــن ش ــاً ع ــون، فض ــود والك ــة بالوج ــفية ذات الصل ــائل الفلس المس
ــا  ــا بيانه ــودات، ومنه ــة الموج ــع بقي ــه م ــم علاقت ــا في تنظي ــعادته، ورؤيته ــق س ــبل تحقي ــه وس حيات

لمحــور التســامح مــع الآخــر المخالــف مــن جنســه.
والشريعــة الإســامية بوصفهــا رســالة ســاوية، لم تغفــل عــن عــرض رؤيتهــا في هــذه المســألة 
ــدْ  ــالى: وَلَقَ ــال تع ــأنه، ق ــة ش ــان ورفع ــم الإنس ــان تكري ــم بي ــرآن الكري ــى الق ــد تبن ــفية، فق الفلس
َّــنْ خَلَقْناَ  لْنَاهُــمْ عَــىَ كَثـِـرٍ مِّمِّ ــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّ لْنَاهُــمْ فِِي الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــم مِّ مْنَــا بَنـِـي آدَمَ وَحََمَ كَرَّ
تَفْضِيــاً )الإسراء:70( فقيــل إنَّ التكريــم شَــمِل مطلــق الإنســان، وإنَّ تشريفــه بــا امتــاز بــه مــن 
العقــل وغــره مــن الأحــوال والصفــات، فالآيــة ناظــرة إلى تكريــم الإنســان وتفضيلــه للإشــارة إلى 
عنايــة الموهبــة الإلهيــة، التــي ارتقــى بعــض منهــا ذاتيًــا وبعــض آخــر اكتســابيًا10 11 وفي الشــأن نفســه 
ــة  ــم في الآي ــن التقوي ــراد م ــن:4( والم ــمٍ )الت ــنِ تَقْوِي ــانَ فِِي أَحْسَ ــا الِإنسَ ــدْ خَلَقْنَ ــالى: لَقَ ــال تع ق
اعتــدال الإنســان واســتوائه في أحســن حــال وتكويــن12 ويتجــى تقويــم الإنســان بــالإدراك ونظــره 
ــه  ــف تفضيل ــل، وتشري ــه بالعق ــة تكريم ــان، وعناي ــة الإنس ــان مكان ــان تُبين ــليم13 فالآيت ــي الس العق
بــإدراك الحقائــق، في قبــال ذلــك كُــرم الإنســان أيضًــا بالفطــرة الســليمة، التــي انطلــق منهــا في تمثيــل 
تشريعــات الســاء في أثنــاء تعاملــه مــع الموجــودات، ومنهــا علاقتــه مــع الآخــر المخالــف، قــال تعالى: 
)الــروم:30(  لْــقِ اللهِ يــنِ حَنيِفًــا فطِْــرَةَ اللهِ الَّتـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا لا تَبْدِيــلَ لِِخَ فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ
إذ يتضــح مــن مدلــول الآيــة الدعــوة وعــى نحــو الوجــوب بالوقــوف بثبــات واســتقامة مــع الحــق 
المتمثــل بالإسلام14المنســجمة تشريعاتــه مــع فطــرة الإنســان، والمتأصلــة في كينونتــه، والملازمــة لــه. 

10  البغدادي، الالوسي شهاب الدين محمود .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. تحقيق أبو عبد الرحمن فؤاد بن سراج عبد 
الغفار )القاهرة: المكتبة التوفيقية، 1270(، 8/ 525.

11  الطباطبائي، محمّد حسين.  الميزان في تفسير القرآن، ط1 )بيروت، 1997(، 13/ 154.
الهيئة  النجدي ناصف )مصر:  ؛ مراجعة: علي  الفتاح إسماعيل شلبي  القرآن. تحقيق: د. عبد  أبو زكريا يحيى بن زياد .معاني  الفراء،    12

المصرية العامة للكتاب.د.ت( 277/3.
13  ابن عاشور، محمّد الطاهر. تفسير التحرير والتنوير )تونس: دار سحنون، 1393(، 12/ 424.

14  الشيرازي، ناصر مكارم .الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ط1 )ايران: دار النشـر لمدرسة الإمام علي )عليه السلام(، 1384(، 10/ 
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والحـق أنَّ المتفقـه في الأحكام الشرعية الإسالمية عامةً، وذات الصلة بتعامل الإنسـان وأحكامه 
العباديـة والمعاملاتيـة خاصـةً، يُـدرك حجـم إكـرام الإنسـان وتعظيمـه مقايسـةً ببقيـة الخلـق، إذ نجد 
انسـجاما جليًـا بني الجعـل التكوينـي للإنسـان والجعـل التشريعي لـه، لما تتسـم جواهره مـن قدرات 
وقابليـات وإمكانـات، تنسـاق اجرائيًـا بفعـل حريـة الاختيـار، والإرادة مـع عمـق العقـل وإدراكـه، 
خـارج  فكريـة  رؤيـة  أو  شرعـي  حكـم  رصـد  يمكـن  فال  التكوينيـة،  واصالتهـا  الفطـرة  وجـذور 
حـدود العقـل والفطـرة الإنسـانية، مـن هنـا يمكـن الانتهـاء إلى القـول: إنَّ تكريـم الإنسـان في ضـوء 
شريعـة الإسالم وفيوضـات آيـات القـرآن الكريـم، إنما هو إكرام جنسـه مـن دون أنْ يُرتهـن بظرفٍ 
زمـاني أو مـكانٍي أو أنْ يكـون حكـرًا لفئـةٍ أو شريعـةٍ مـا، بـل هـو تكريـم بانـت معالمـه من مبـدأ حرية 
الفكـر وإتاحـة اختيـار الإنسـان بما يعتقـد ويؤمـن، بوصـف ذلـك حقًـا شرعيًـا، وعقليًـا، وانسـانيًا، 
الشـأن كثيرة، منهـا  لغيره، والآيـات في هـذه  يُمنـح  المخالـف كما  يُمنـح للآخـر  فحـق الاختيـار 
 ِلَكُـمْ دِينُكُـمْ وَلِِيَ دِيـن :البقـرة:256( )وقولـه تعـالى أيضًـا( ِيـن قولـه تعـالى: لاَ إكِْـرَاهَ فِِي الدِّ
كُـمْ فَمَـن شَـاء فَلْيُؤْمِـن وَمَن شَـاء  بِّ ـقُّ مِـن رَّ )الكافـرون:6( وقـال تعـالى في الشـأن نفسـه: وَقُـلِ الْْحَ
فَلْيَكْفُرْ)الكهـف:29( ومـن هنـا يتبني أنَّ القـرآن الكريم وضـع أُس التعامل مـع الآخر المخالف، 
ومنحـه حـق اختيـار العقيـدة، وبنّي سُـنن التعايـش معـه وحـواره في القضايـا التـي تُؤّمِـن سـياقات 

اسـتقرار النظُـم الاجتماعيـة، فضاًل عـن الانفتـاح عليـه والتسـامح معـه في مواطـن التسـاهل. 
التعايش بالتقوى والإحسان.

أقــرت الســنة القرآنيــة ومســار رؤيتهــا الســاوية وجــود اختــاف في جنــس الإنســان مــن 
حيــث الخلقــة والتفكــر والســلوك وغيرهــا، بيــد أنهــا بينــت أنَّ ذلــك مدعــاة للتعــارف والانفتــاح 
ــن ذَكَــرٍ وَأُنثَــى وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ  ــا خَلَقْنَاكُــم مِّ ــا النَّــاسُ إنَِّ والتعايــش، قــال تعــالى: يَــا أَيُّهَُّ
ــراد  ــا يُ ــارف إن ــرات:13( والتع ــمٌ خَبيٌِر)الحج ــمْ إنَِّ اللهَ عَليِ ــدَ اللهِ أَتْقَاكُ ــمْ عِن ــوا إنَِّ أَكْرَمَكُ لتَِعَارَفُ
ــن  ــاع، إذ لا محــل للتعاضــد والتعــاون والائتــاف ب ــة والتعايــش والاجت ــه أنْ تســتقيم المواصل من
أفــراد المجتمــع إلا بــه15 ولعــل صــدر الآيــة تبــن أنَّ النــاس جميعًــا مُتســاوون في جعلهــم التكوينــي، 

ــه مرهــون بالتقــوى.  ــه ومفاضلت ــم أحدهــم وتشريف وأنَّ تكري
15 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن. 18، 331.
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وانطلاقًــا مــن الآيــة المباركــة نتحصــل أنَّ وحــدة جنــس الإنســان وكينونــة نشــأته شيء، وتعــدد 
ــش  ــة والتعاي ــاة للمواصل ــة مدع ــة المبارك ــا الآي ــي أرادته ــارف الت ــنة التع ــر، وس ــه شيء آخ انتماءات
البــري، ومــن هنــا نجــد أنَّ القــرآن الكريــم أغنــى هــذا المعنــى بآيــات في مــوارد متعــددة، ودعــت 
بعضهــا إلى التفكــر للوقــوف عــى كل مــا هو حســن وصائــب، بما في ذلــك الاعتقاد بشريعة الإســام 
والتدبــر في دلائلهــا، والتثبــت مــن مبادئهــا، والتفقــه في تشريعاتهــا، ممــا يقــود هــذا النمــط إلى التفقــه 
في غيرهــا مــن ســنن وشرائــع أيضًــا، كل ذلــك لجلــب المنفعــة للإنســان ودرء المــرة عنــه، ولعــل 
التعــارف بــن أفــراد جنــس الإنســان والانفتــاح فيــا بينهــم، ورفــض الانغــاق الفكــري والســلوكي 
ــم  ــا عــن العل ــرأي الآخــر بحثً ــق للحســنى، وأنَّ الاســتماع إلى ال أحــد ســبل الســعادة، وهــو الطري
ــو  ــان، ه ــل والبره ــلكها بالدلي ــاع مس ــا، واتب ــداء إليه ــة، والاهت ــى الحقيق ــوف ع ــة، والوق والمعرف
ــنَ  ــكَ الَّذِي ــنَهُ أُوْلَئِ ــونَ أَحْسَ ــوْلَ فَيَتَّبعُِ ــتَمِعُونَ الْقَ ــنَ يَسْ ــالى: الَّذِي ــال تع ــح، ق ــرآنٌي صري ــب ق مطل
هَدَاهُــمُ اللهُ وَأُوْلَئـِـكَ هُــمْ أُوْلُــوا الألَْبَــابِ )الزمــر:18( ومدلــول الآيــة المباركــة ودعوتهــا إلى اســتماع 
ــرآن  ــول إنَّ الق ــن الق ــا يمك ــن هن ــر، وم ــق التفك ــعة لأف ــر، وس ــة الفك ــوة لحري ــر، دع ــرأي الآخ ال
ــن  ــا م ــروراً بغيره ــر، م ــة الفك ــن حري ــا م ــامح، انطلاقً ــدأ التس ــاس لمب ــة الأس ــع اللبن ــم وض الكري
المفاهيــم، وتمثيــاً )لتَِعَارَفُــوا( وتحقيقًــا لشريعــة )المثــل الأعــى( التــي تتضمــن مبــادئ ورؤى، تأخــذ 
بيــد مــنْ بمعيتهــا، لتكريــم الإنســان وتُنصفــه، و)إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللهِ( غايتهــا التواصــل والتفاهــم 
والتعايــش، التــي لا تتحقــق إلا بـــ )أَتْقَاكُــمْ( مــنْ راعــى حــق الله تعــالى، وبقيــة الموجــودات، وحــق 

الإنســان، عــى وفــق ميــزان الإحســان والتقــوى.
الموضوعية والانصاف.

مــن ضمــن ركائــز مفهوم التســامح وأسســه، التعامل مع الإنســان )الآخــر( بتجــرد وموضوعية، 
بلحــاظ أنَّ الموضوعيــة تعنــي )المعــارف المنظــور إليهــا مــن حيــث الواقــع(16 فهــي الحقائــق الواقعيــة 
لماهيــة الــيء، مُعضــدةً بمعيــار العقــل والفطــرة البشريــة، لــذا يمكــن نعتهــا بالحقائــق المطلقــة؛ لعدم 
ــان  ــري الإنس ــد يع ــذي ق ــذاتي ال ــق ال ــاف الُمنطل ــى خ ــا، ع ــاف فيه ــا والاخت ــن في نتائجه التباي

16  الكمالي، طلال فائق .المهارة في القرآن الكريم من القوة إلى الفعل، ط1 )كربلاء المقدسة: مركز كربلاء للدراسات والبحوث: العتبة 
الحسينية المقدسة، 2023(، 179.
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ــا  ــي، ب ــوده الخارج ــع وج ــه م ــة في تعامل ــة والفطري ــادة العقلي ــن الج ــلوكًا ع ــرًا وس ــه فك ــل ب ويمي
فيــه التعامــل مــع )الآخــر( بمقتــى نســبية حركــة الإنســان الذهنيــة وقابليّاتــه الذاتيــة، مــن إدراك 
وقُــدرة واســتعداد وتفاعــل، حينئــذ تكــون تقديــرات التعامــل مــع الأشــياء و)الآخــر( بعبثيــة تقديــر 
ــتْ  ــدْ خَلَ ــي قَ ــنَّةَ الِله الَّتِ ــالى: سُ ــال تع ــة، ق ــا المنطقي ــة وضابطته ــن العلمي ــا للموازي ــذات، خلافً ال
مِــن قَبْــلُ وَلَــن تََجِــدَ لسُِــنَّةِ اللهِ تَبْدِيــاً )الفتــح:23( فالآيــة المباركــة تؤكــد أنَّ الســنن الإلهيــة مطلقــة 
غــر نســبية؛ لمصدرهــا الســاوي المعصــوم، ومطابقتهــا للواقــع، الموافــق للعقــل والفطــرة، فمــن هنــا 
ــاً عــى خــاف ســنن  ــنَّةِ الِله تَبْدِي ــدَ لسُِ ــن تََجِ ــات حقيقتهــا وَلَ ــل لثب ــر والتبدي ــة التغي نفــت الآي

الإنســان وقوانينــه القائمــة عــى ميــزان التجربــة والاجتهــاد17.
ــذاتي  ــل ال ــر بالعام ــن دون التأث ــه، م ــيء في محل ــع ال ــده وض ــرآني مقص ــياق ق ــة س فالموضوعي
ــن  ــرد ع ــة إلى التج ــة ماس ــه حاج ــامح ب ــدأ التس ــر أنَّ مب ــا يظه ــن هن ــا، وم ــا كان أم داخليً خارجيً
الميــول الذاتيــة، التــي تتأثــر صعــودًا ونــزولًًا بمؤثــرات فكريــة وأخــرى ســلوكية، فهــي تفتقــر لحريــة 
الفكــر، وحكمــة الرؤيــة، واســتواء الســلوك، ورياضــة النفــس، وحــب الخــر وإشــاعة الإحســان، 
امِــنَ باِلْقِسْــطِ شُــهَدَاء لِلّهِِّ  ــواْ كُونُــواْ قَوَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أَيُّهَُّ والإنصــاف والعــدل، قــال جــلَّ وعــا: يَ
امِــنَ لِلّهِِّ شُــهَدَاء  ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ كُونُــواْ قَوَّ وَلَــوْ عَــىَ أَنفُسِــكُمْ )النســاء:135( وقــال تعــالى: يَــا أَيُّهَُّ
ــواْ اللهَ إنَِّ الَله  قُ ــوَى وَاتَّ ــرَبُ للِتَّقْ ــوَ أَقْ ــواْ هُ ــواْ اعْدِلُ ــىَ أَلاَّ تَعْدِلُ ــوْمٍ عَ ــنَآنُ قَ ــمْ شَ رِمَنَّكُ ــطِ وَلَا يََجْ باِلْقِسْ
ــا تؤكــدان عــى العــدل  خَبِــرٌ بِــاَ تَعْمَلُــونَ )المائــدة:8( المتأمــل في الآيتــن المباركتــن يتبــن لــه أنًّهًّ
امِيَن( والمعنــى )كونوا  والإنصــاف وبصيغــة الأمــر في )كُونُــواْ( وصيغــة المبالغــة بالامتثــال إليــه في )قَوَّ
شــهداء بالعــدل بابتغــاء الحقيقــة في الشــهادة وأداء الواقــع عــى مــا هــو عليــه، بغــر ميــل ولا حيــف 
 ْــىَ أَنفُسِــكُم ــوْ عَ ــه تعــالى: وَلَ ــة التــي تشــر إليهــا الآيتــان في قول ــا للهــوى(18 فالموضوعي اتباعً
ــواْ أنَّ الشــنآن )شــدة البغــض والعــداوة. أي:  ــىَ أَلاَّ تَعْدِلُ ــوْمٍ عَ ــنَآنُ قَ ــمْ شَ رِمَنَّكُ ــه: وَلاَ يََجْ وقول
ــي  ــم(19 فه ــوا في أمره ــى أنْ لا تعدل ــم، ع ــم له ــم وعداوتك ــم لقومك ــدة بغضك ــم ش ولا يحملنكّ
دعــوة لنبــذ اطاعــة الــذات، والعمــل بمقتــى الموضوعيــة والإنصــاف وإقامــة العــدل، التــي هــي 

17  قراءتي، محسن . تفسير النور، ط1 )بيروت - لبنان: دار المؤرّخ العربي، 2014(، 9/ 126.
18  السبزواري، عبد الأعلى الموسوي. مواهب الرحمن في تفسير القرآن، ط5 )ايران-قم: المطبعة نكين، 2010(، 11/ 66.

19 السبزواري، 11/ 69.
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قــوام الأمــور واســتقرارها واســتدامتها؛ لهــذا جــاءت صيغــة الأمــر )اعْدِلُــواْ( تأكيــدًا وتعزيــزًا 
ــة والعــدل والانصــاف. للموضوعي

والنكتــة المعرفيــة في الآتيتــن المباركتــن بــا لــه صلــة بموضــوع البحــث، أنَّ الآيــة الأولى دعــت 
المؤمنــن أنْ يكــون قوامهــم )باِلْقِسْــطِ( والثانيــة قوامهــم )لِلّهِِّ شُــهَدَاء باِلْقِسْــطِ( للتعريــف بــأنَّ قــوام 
القســط هــو قــوام لله، والقــوام لله قــوام للقســط نفســه، والنكتــة الأخــرى أنَّ الآيتــن تجــى فيهــا مبــدأ 
ــرَبُ للِتَّقْوَىيظهــر  ــوَ أَقْ ــواْ هُ ــه تعــالى: اعْدِلُ ــم، ففــي قول ــة في القــرآن الكري الوحــدة الموضوعي
أنَّ مبــدأ التقــوى يُعــد الضابــط لديمومــة الحيــاة واســتقامتها واســتقرارها وســامة مــنْ عليهــا مــن 
ــن أنَّ  ــم م ــى الرغ ــالات، فع ــوى( أس الك ــا أنَّ )التق ــر فيه ــن التدب ــح م ــان، إذ يتض ــس الإنس جن
العدالــة لهــا مــن الشــأنية الرفيعــة، إذ عدهــا الفلاســفة والمفكــرون مــن المتقدمــن والمتأخريــن أنهــا 
ــن  ــرب م ــو القُ ــار نح ــو مس ــه ه ــل ب ــدل والعم ــة الع ــن أنَّ إقام ــه تب ــد أنَّ ــال، بي ــب الك ــى مرات أع
التقــوى، فمرتبــة )التقــوى( هــي الميــزان، وهــي المرتبــة العليــا للأمــن والأمــان، ويتحصــل أيضًــا أنهــا 
بمنزلــة روح العدالــة واللطــف فيهــا، فهــي ناظــرة إلى حــق أطــراف مــنْ يســعى إلى تحقيــق العدالــة بــا 
ينســجم والظــروف الموضوعيــة، وهــذا تأكيــد لمدلــول الآيــة المباركــة: إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللهِ أَتْقَاكُــمْ 

إنَِّ اللهَ عَليِــمٌ خَبـِـرٌ التــي تــم الوقــوف عــى مدلولهــا آنفًــا.     
الانفتاح والحوار.

ــاح  ــة إلا عــر الانفت ــم الاجتماعي ــط النظُ ــة وس ــه الحضوري ــتقيم قامت ــامح لا تس ــدأ التس إنَّ مب
عــى الآخــر المخالــف، والتحــاور معــه، والاســتماع لمبانيــه الفكريــة والعقديــة، ومســاراته المنهجيــة، 
ــه ســعى لتأســيس  ــدأ، لدرجــة أن ــه عــى هــذا المب ــد آيات ــه تأكي ــم يتضــح ل والناظــر في القــرآن الكري
ظاهــرة الحــوار مــع الآخــر، وعدهــا المرتبــة الأولى لســلم قاعــدة حفــظ النظــام الاجتماعــي، لا مــع 
ــوازم  ــن أهــم ل ــن أنَّ م ــا يتب ــن هن ــا، وم ــدأ أيضً ــق في المب ــع المواف ــل م ــب؛ ب ــر فحس ــف الآخ المخال
التســامح الحــوار، فهــو يُثــري الذهــن بحراكــه معرفيًــا، ويُرســخ الــرأي الحــق علميًــا، ويُعــزّز ســبل 
الوصــول إليــه عمليًــا، ويُوطّــن مبــدأ التعدديــة إجرائيًــا، وينتهــي إلى قراءة الآخــر واســتيعابه تطبيقيًا، 
وهــذا لا يعنــي قبــول مــا يؤمــن بــه الأخــر ويعتقــد، وإنــا هــو منهــج للبحــث عــن القواســم المشــركة 
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التــي يكــون مآلهــا التســامح والعيــش الإيجــابي الرغيــد، بــا لا يعكــر نمــط العيــش بــن المختلفــن 
ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ قُــلِ  ــنَ السَّ فكريًــا، والمتدبــر في التعبــر القــرآني لقولــه تعــالى: قُــلْ مَــن يَرْزُقُكُــم مِّ
بـِـنٍ )ســبأ:24( يتجــى لــه عظيــم لغــة خطــاب القــرآن  اكُــمْ لَعَــىَ هُــدًى أَوْ فِِي ضَــالٍ مُّ ــا أَوْ إيَِّ اللهُ وَإنَِّ
الكريــم في حجــاج النبــي s مــع الأخــر مــن منكــري الله تعــالى، وتأسيســه لمنهــج الإنصــاف عــن 
طريــق الحــوار، ومفــاد الآيــة )أنَّ كل قــول إمــا هــدى أو ضــال لا ثالــث لهــا نفيًــا واثباتًــا، ونحــن 
وأنتــم عــى قولــن مختلفــن لا يجتمعــان، فإمــا أنْ نكــون نحــن عــى هــدى وأنتــم في ضلال، وإمــا أنْ 
تكونــوا أنتــم عــى هــدى ونحــن في ضــال(20 فهــي دعــوة للنظــر والحــوار بعــن الإنصــاف للانتهــاء 

إلى معرفــة المائــز بــن الصــواب والخطــأ بموضوعيــة وتجــرد، والعمــل عــى مــا ينبغــي فعلــه.
ــمَّ  ــرَادَى ثُ ــى وَفُ ــوا اللهِ مَثْنَ ــدَةٍ أَن تَقُومُ ــم بوَِاحِ ــاَ أَعِظُكُ ــلْ إنَِّ ــالى: قُ ــال تع ــه ق ــياق نفس وفي الس
ــاَ أَعِظُكُــم بوَِاحِــدَةٍ( تــدل  ــرُوا) ســبأ:46( المتأمــل في الآيــة المباركــة يجــد أنَّ دلالــة تعبــر )إنَِّ تَتَفَكَّ
عــى أهميــة هــذه العظــة وانفرادهــا، فهــي إشــارة إلى عظيــم منهــج الانفتــاح بالنظــر، وتلاقــح الأفكار 
كْمَةِ  ــكَ باِلْْحِ آحــادًا أو مثنـًـى للوصــول إلى حقيقــة الأشــياء وواقعهــا، وقــال تعــالى: ادْعُ إلِِِى سَــبيِلِ رَبِّ
ــم باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ )النحــل:125( فالســبيل إلى الحــق لا يمكــن تحققه  سَــنَةِ وَجَادِلْْهُ وَالْْمَوْعِظَــةِ الْْحَ
إلا عــر الحكمــة في القــول، والحــوار بأفضــل الطــرق )التــي هــي أحســن طــرق المجادلــة مــن الرفــق 
 :)( ــه تعــالى في خطــاب موســى وهــارون واللــن، مــن غــر فظاظــة ولا عنــف(21 ولعــل قول
ــرُ أَوْ يََخْشَــى)طه:43-44( يتضــح  ــهُ يَتَذَكَّ ــهُ طَغَــى * فَقُــولا لَــهُ قَــوْلاً لَّيِّنًــا لَّعَلَّ اذْهَبَــا إلََِى فرِْعَــوْنَ إنَِّ
ــه: وَلا  ــأن نفس ــا في الش ــالى أيضً ــال تع ــر، وق ــع الآخ ــل م ــن في التعام ــاب الل ــاد الخط ــة اعت أهمي
ادِلُــوا أَهْــلَ الْكتَِــابِ إلِاَّ باِلَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ )العنكبــوت:46( والجــدال أو الحــوار لا يمكــن أنْ  تُُجَ
يتســم بالحســن والاســتقامة، ويــؤدي وظيفتــه إلا عــن طريــق الحجــج العقليــة والبديهيــات المنطقيــة 
َّــن دَعَــا إلََِى الِله وَعَمِــلَ  المنســاقين مــع الفطــرة الإنســانية، وقــال تعــالى أيضًــا: وَمَــنْ أَحْسَــنُ قَــوْلاً مِّمِّ
ــيِّئَةُ ادْفَــعْ باِلَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ فَــإذَِا  سَــنَةُ وَلا السَّ نـِـي مِــنَ الْْمُسْــلمِِيَن * وَلا تَسْــتَوِي الْْحَ ــا وَقَــالَ إنَِّ صَالِِحً
ــدًأ  ــنى مب ــوار بالحس ــان أنَّ الح ــت:33-34( لبي ــهُ وَلِِيٌّ حََميِمٌ)فصل ــدَاوَةٌ كَأَنَّ ــهُ عَ ــكَ وَبَيْنَ ــذِي بَيْنَ الَّ

20 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 16/ 380.
21  الخوارزمي، الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر .الكشاف، مصححه عبد الرزاق المهري، ط1 )لبنان - بيروت: دار إحياء التراث 

العربي، د.ت.(، 1/ 625.
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ســاوي، ومنهــج إســامي، وأنَّ الدعــوة بالحــوار إلى الحــق مــن أعظــم العبــادات وأجــل الطاعــات 
وأكــر الحســنات، فــا يمكــن مقايســة الحســنة بالســيئة، ولا الحلــم بالغضــب، والمــداراة بالغلظــة، 
والعفــو بالإســاءة، وأجــلَّ الحســنة الدفــع بالحســنى نفســها تمثيــاً فعليًــا، أي أنْ تدفــع باطــل الآخــر 
المخالــف بالحــق، عــن طريــق الحــوار برفــق ولــن22 وإنصــاف وتســامح، بغيــة تحقيــق المبتغــى منــه، إذ 
ــا فكريًــا، وأداءً إجرائيًــا، ومفتاحًــا لســبل  يعــد الحــوار بحثًــا ومحفــاً علميًــا، ومنهجًــا معرفيًــا، وأمنً

كبــح الأضرار والمنــأى عنهــا للأطــراف كافــة.
التعريف الإجرائي للتسامح من منظور القرآن الكريم.

بعــد أنْ عــرض الباحــث أســس مفهــوم التســامح وعنــاصره بعنوانــه العــام، وعرفــه بأنــه: )مبــاني 
ــا، مــن  ــة باعثهــا العقــل والفطــرة، مآلهــا ســلوك يُنصــف الآخــر المخالــف موضوعيً ــة وعقدي فكري
دون المســاس بثوابــت الُمتســامِح( ثــم عــرج إلى النظــر في مطابقــة مبــاني التســامح التــي حددهــا مــن 
ــات  ــن الآي ــم م ــود أنج ــن وج ــا، إذ تب ــا ومكوناته ــة عناصره ــم لمطابق ــرآن الكري ــد الق ــل، وتأيي قب
المباركــة أصّـــلت لهــذا المفهــوم وجذّرتــه فكريًــا، وعمّـــقته عقديًــا، ودعت إليــه ســلوكيًا، بموضوعية 
وإنصــاف مــع مراعــاة الحفــاظ عــى كُبريــات المبــادئ وثوابــت كلياتهــا، فعــى الأظهــر يمكــن 
ــوص  ــا نص ــة باعثه ــة وعقدي ــاني فكري ــالآتي: )مب ــم ب ــرآن الكري ــور الق ــن منظ ــامح م ــف التس تعري
شرعيــة إســامية استحســنها العقــل والفطــرة، مآلهــا ســلوك يُنصــف الآخــر المخالــف موضوعيًــا، 
مــن دون المســاس بثوابــت الشريعــة( واتضــح ممــا تــم عرضــه آنفًــا أنَّ مبــدأ التســامح لصيــق 
ــه  ــل ل ــم، وأُص ــرآن الكري ــه في الق ــذر ل ــوم جُ ــة المفه ــا، وأنَّ واقعي ــامية وتشريعاته ــة الإس بالمنظوم
عــى نحــو المبــدأ والتطبيــق، والمفهــوم والمصــداق، لدرجــة أُثــري بأحــكام شرعيــة نظمــت العلاقــة 

ــرة الإســام وخارجهــا. ــن المخالفــن والمختلفــن داخــل دائ ب

والنشر  والطباعة  للتحقيق  العلوم  دار  لبنان:   - )بيروت  القرآن، ط1  تفسير  البيان في  ابن الحسن .مجمع  الفضل  أبو علي  الطبرسي،    22
والتوزيع، بيروت، لبنان، دار المرتضـى، 2006(، 5/ 34/ 23.
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المطلب الثاني: التشدد من منظور القرآن الكريم.
ــه في  ــا غــر مــا تعــورف علي ــراد مــن التشــدد بوصفــه مفهومً ــان أنَّ الم ــم بي في مقدمــة البحــث ت
الوســط الثقــافي المعــاصر مــن تطــرف وتعصــب واقصــاء وإلغــاء للأخــر وعــدم التســامح معــه، وإن 
ــذا  ــنحاول في ه ــذا س ــع، ل ــت والتنط ــت والتزم ــل التعن ــا مث ــض منه ــا لبع ــبة م ــه بنس ــارب مدلول ق
المطلــب بيــان مفــردة التشــدد بمفهومــه العــام والخــاص، ثــم عــرض رؤيــة القــرآن الكريــم في دلالــة 
ــا، عــى أمــل الوقــوف  ــه مــن دون المعــاني أو المرادفــات المذكــورة آنفً مفــردة التشــدد واســتعمالها في
عــى مــا يُنظــر إليــه مــن منظــور الــا تســامح في المبحــث الثــاني، ولغــرض اســتيعاب المفهــوم ســيتبنى 

الباحــث التعريــف بمفهــوم )التشــدد( بالســياق نفســه وعــى النحــو الآتي: 
التشدد لغة:

قيــل: إنَّ التشــدد يعنــي القــوة في الــيء، ومــن ذلــك شــد العقــد إحكامــه، وشَــدُّ النهــارِ: وضوح 
ــدة  ــتعملت الش ــذا اُس ــده، ل ــت عَضُ ــيء: أي قَوي ــددت ال ــا: ش ــدد أيضً ــل في التش ــه23 وقي ارتفاع
تعبــرًا عــن القــوى النفســانية، والبــدن، واُســتعملت في العــذاب، فضــاً عــن اســتعمالها في العقــد، 
ــدَةُ:  ــهُ. والعُق اهُ وأَعانَ ــوَّ ــدهِ: ق ــى ي ــدَّ ع ــدهُ، وش ــدَّ عضُ ــا: )ش ــل أيضً ــة24 وقي ــن السرع ــر ع وللتعب
ــزَرَهُ: جــدّ واجتهــدَ في العمــل...  ــأَ للســفَرِ. وشــدَّ مِئِ ــهُ: تهيَّ ــال: شــدَّ رحال أحكْمهــا وأَوثَقَهــا. ويق
والشــديد: القــوي. والصعــب. ويقــال شــديد القــوى: عظيــمُ القــدرَةِ(25 وتســتعمل مفــردة التشــدد 
في بعــض المــوارد كنايــة عــن القســوة والضيــق والمبالغــة والتصلــب والبخــل.26 لمــا لهــا صلــة بالقــوة 
والصعوبــة، بيــد أنَّ التشــدد لا يمكــن أنْ يتعــدى معنــى القــوة والَمتُــن وإحــكام الــيء والحــزم فيــه، 

والاجتهــاد وبــذل الجهــد في اتقــان العمــل وإتمامــه.   
التشدد اصطلاحًا: 

يــكاد المعنــى الاصطلاحــي لمفــردة التشــدد يبتعــد نســبيًا عــن المعنــى اللغــوي لا ســيما في الوســط 
الثقــافي المعــاصر، إذ نلحــظ أنهــا اســتعملت للتعبــر عــن معــان أخــرى مالــت في أغلــب الأحيــان إلى 

23  ابن فارس، أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. معجم مقاييس اللغة، ط1 )بيروت: مؤسّسة الأعلمي، 2012(، 430.
24  الراغب الأصفهاني، الحسين ابن محمد ابن المفضل .مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ط6 )ايران-قم: منشورات ذوي القربى، 1431(، 

.447
25 إبراهيم، المعجم الوسيط، 476.

26 إبراهيم، 474 ــ 476.
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التطــرف أو التزمــت، لــذا لم يعثــر الباحــث عــى تعريــف واضــح للتشــدد اصطلاحًــا، لا لأنَّ المفــردة 
ليــس لهــا دلالــة بذاتهــا؛ بــل لأنَّ الاســتعمال الــدلالي للمفــردة لم ينــل حيــزه للتعبــر عــن حالــة بعينها، 
نعــم لوحــظ أنَّ دلالتهــا الاصطلاحيــة جــاورت بعــض المفاهيــم، ونُظــر إليهــا مــن زاويــة الســلوك 
تــارة، ومــن زاويــة الفكــرة تــارة أخــرى، ومــن هنــا لوحــظ تداخــل دلالــة التشــدد بعــض الــيء مــع 
مفاهيــم أخــرى قاربــت معناهــا اللغــوي، وابتعــد بعضهــا الآخــر لدرجــة أنهــا عُــدت للتعبــر عــن 
ســات مســتقبحة كالتعنــت وعــدم التســامح والتطــرف ورفــض الآخــر في بعــض الأحيــان، والحــق 
ــراد منــه القــوة والحــزم والاجتهــاد في أغلــب اســتعمال المفــردة لغــةً واصطلاحًــا،  أنَّ التشــدد إنــا يُ

لا ســيما في مواطــن إحقــاق الحــق وتجســيد العدالــة وهــذا مــا سيســعى الباحــث إلى اثباتــه لاحقًــا.
على أساس ما تقدم سيتبنى الباحث عرض بعض تعريفات التشدد المضطربة دلاليًا، أي بلحاظ 
تداخل مفهوم المفردة مع مفاهيم أخرى، وسيتم الإشارة إليها من منظور الُمعرِف لها، وهي الآتي:    

عُــرِف التشــدد بوصفــه غلــوًا فقيــل فيــه هــو: )المبالغــة في الــيء والتشــديد فيــه بتجــاوز الحــد، 
وفيــه معنــى التعمــق والزيــادة عــى مــا لم يطلــب شرعًــا(27 فــا يخفــى أنَّ معنــى الغلــو يختلــف عــن 
ــا  ــف أيضً ــظ في التعري ــي، ونلح ــد الشرع ــن الح ــالي ع ــروج المغ ــك؛ لخ ــن دون ش ــدد م ــى التش معن
ــادة  ــو بالزي ــراد منهــا بالمبالغــة، مــع عــدم حــر الغل ــق الم ــادة( لتحقي ــارة )التعمــق والزي ــادة عب زي
فحســب، فالغلــو هــو الخــروج عــن الحــد الشرعــي افراطًــا أو تفريطًــا، تعظيــاً للــيء أو تنقيصًــا لــه.
بينــا نظــر ابــن تيميــة إلى التشــدد مــن زاويــة مبــدأ التــري والمعــاداة الــذي قــال فيــه: هــو تجــي 
العــداوة قلبًــا وإظهــار آثارهــا تبيانًــا واقترانهــا بالبغضــاء والعــداوة علنًــا28 فــا يخفــى أنَّ ابــن تيميــة 
ــا، بيــد أنَّ مــا  ــا تعريفاتهــم آنفً انطلــق في تعريــف التشــدد مــن منطلــق آخــر خــارج رؤيــة مــنْ ذكرن
ــرًا في مبــدأ التــري عــن طريــق وصــف الُمعــرَف، لا ســيما حــن صرح  ــه بالــغ كث ــاه أن يُلفــت الانتب

ــا وجوارحًــا وقــولًًا وفعــاً. بإظهــار البغــض والعــداوة للمخالــف الآخــر قلب

27  العسقلاني، ابن حجر احمد ابن علي. فتح الباري شرح صحيح البخاري )مصر: دار الكتب العلمية، 1372(، 13/ 278.
28  الحراني، ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام النميري .مجمع الفتاوى. تحقيق أنور الباز، ط1 )دار 

العرفاء، 1426(، 38/ 199.
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ف التشــدد بلحــاظ علــم النفــس والاجتــاع: )نمــط ســلوكي ينطلــق مــن مرجعيــة فكريــة  وعُــرِّ
مغلقــة، يتــم نقلــه وتعميمــه في المجتمــع مــن خــال التربيــة والتنشــئة الاجتماعيــة(29 التعريــف وُفـِـق 
في تحديــد أنَّ التشــدد ســلوك مرجعــه خلفيــة فكريــة؛ بــل نجــد بعــض مــن خلفيتهــا عقديــة لعلمنــا 
الفــرق بــن الأثنــن، بيــد أنــه قيــد المرجعيــة بالمغلقــة، في الوقــت الــذي يمكــن أنْ نعطــي للباحــث 
ــطه  ــارف في وس ــي المتع ــد الاصطلاح ــاس البع ــى أس ــة ع ــه مبني ــت تصورات ــد إن كان ــررات القي م
ــف  ــى التعري ــظ ع ــت، ولوح ــت والتزم ــاء والتعن ــنخ الإقص ــن س ــدد م ــور التش ــذي ص ــافي ال الثق
ــة، في  ــئة الاجتماعي ــة والتنش ــق التربي ــن طري ــع ع ــى المجتم ــدد ع ــة التش ــام رؤي ــدد إع ــه ح ــا أن أيضً
الوقــت الــذي لا يمكــن حــر إشــاعة التشــدد في هذيــن المجالــن فقــط؛ بــل هنــاك مجــالات أخــرى، 

هــذا فضــاً عــن ضرورة الإشــارة إلى الفــرد والمجتمــع معًــا. 
ف التشــدد بلحــاظ آخــر أحــد أوجــه الإرهــاب، وصــورة مــن صــور التزمــت بأنــه:  في حــن عُــرِّ
)ترجمــة للتطــرف الإلغائــي للآخــر المختلــف ســواء كان الإختــاف دينيًــا أو مذهبيًــا أو عنصريًــا(30 
ــه في البعــد الاصطلاحــي للمفــردة في التعريــف أنفســه الذكــر، نجــد  ــم التحفــظ علي بلحــاظ مــا ت
أنَّ التعريــف انســاق صراحــةً مــع معنــى الإرهــاب حــن وَصــفَ المفهــوم بالتطــرف الإلغائــي، أمــا 
ف غفِــل عــن أنْ تكــون الترجمــة لهــا مرجعيــة فكريــة  قولــه: بـــ )الترجمــة( فهــو صــواب، بيــد أنَّ الُمعــرِّ
أو عقديــة، في حــن نجــد أنَّ الباحــث اكتفــى بنعــت التطــرف بـ)الإلغائــي( كــا كان الأولى الاكتفــاء 
بـــذكر )الآخــر المختلــف( مــن دون تحديــد مــا تــم تحديــده؛ لوجــود مختلــف آخــر في مجــالات أخــرى.
ف التشدد أيضًا بوصفه تطرفًا: بـ )تمثيل التقيُّد الصارم بمجموعة من المعتقدات والسلوكيات  وعُرِّ
الدينية التي يتعذّر تلطيفها(31 بغض النظر عن مدلول التشدد وما يُراد منه من معانٍ أُخر، فما يحسب 
سلوكيات  قيد  أنَّه  نجد  ذلك   قبال  في  وسلوكيات،  معتقدات  عن  تمثيل  التشدد  عدَّ  أنه  للتعريف 
التطرف بالدينية، والحق أنَّ الأمر لا ينحصر بهذا الُمحدد فحسب، كما نجد أنَّ التعريف صور التمثيل 
الإجرائي بـ )التقيد الصارم( الذي لا يقبل النظر فيه بوصف المتشدد دينيًا تعبد بالنص الديني، وأكد 
بـ )التي يتعذر تلطيفها( والحق أنَّ  الدينية  التعريف هذا المعنى حين نعت المعتقدات والسلوكيات 

29 السكافي، “إشكالية التسامح والتعلم الديني،” 60.
30  الزعبي، أحمد .الإسلام والأديان الأخرى في مواجهة التطرف، ط1 )بيروت - لبنان: دار الفارابي، 2018(، 32.

31 الزعبي، 128.
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هذه المسألة تتباين من دين لآخر ومن قراءة لأخرى للنص الديني نفسه، فضلًًا عن مصادرة مبانٍ 
فقهية وأصولية لبعض الشرائع الدينية، لذا لا يمكن إعمام هذا المعنى.   

ف التشــدد أيضًــا بلحــاظ النقيــض للتســامح بأنــه: )الرذيلــة التــي تتمثــل في ممارســة المــرء  وعُــرِّ
ســلطة التدخــل في آراء أو أعــال أولئــك الذيــن يخالفــون رأيــه وعملــه(32 الناظــر للتعريــف يتضــح 
لــه أنَّ الباحــث انطلــق بتعريــف التشــدد مــن منطلــق نقيــض التســامح بوصــف الأخــر قيمــة 
أخلاقيــة، ومــن هنــا وصــف التشــدد بأنهــا رذيلــة، فعــى الرغــم مــن صحــة تبنيــه، بيــد أنَّ التشــدد 
ــريٍ  ــقٍ فك ــن منطل ــق م ــر ينطل ــل الكث ــة فحســب، ولع ــذه الزاوي ــن ه ــه م ــر مفهوم ــن ح لا يمك
وعقــديٍ أو شــذوذٍ ســلوكيٍ نفــي، ثــم لم يبــن الباحــث المــراد مــن )ســلطة التدخــل( ومدلولهــا، 
هــذا فضــاً عــن عــدم ضرورة تكــرار مقابلــة الآراء والاعــال بــن ســلطة التدخــل والمخالفــة، إذ 

ــن(.   ــال المخالف ــل في آراء أو أع ــول )التدخ ــاء بالق كان الأولى الاكتف
ف التشــدد مــن زاويــة التطــرف الســلوكي تربويــاً بأنــه: )اتخــاذ الفــرد موقفًــا يتســم بالتشــدد  وعُــرِّ
ــم  ــلوكية والقي ــة والس ــر الفكري ــاوز المعاي ــوف، وتج ــن المأل ــد ع ــدال، والبع ــن الاعت ــروج ع والخ
الأخلاقيــة التــي حددهــا وارتضاهــا أفــراد المجتمــع.(33 يُعــد هــذا التعريــف مــن التعريفــات الُمعتــد 
ــارة  ــع عب ــر، وإن كان الأولى رف ــى الآخ ــر ع ــف للتنم ــه تعري ــن أن ــن رك ــه م ــا إلي ــا نظرن ــا، إذا م به
ــل عــن معايــر  )والبعــد عــن المألــوف( والاكتفــاء بتجــاوز المعايــر، مــع ملاحظــة أنْ الباحــث غفِ

ــن. الأنظمــة والقواني
ــه:  ــة بأن ــكار التعصبي ــف والأف ــور العن ــن منظ ــدد م ــكو( التش ــة اليونس ــت )منظم ــن عَرّف في ح
)معتقــدات وأفعــال أولئــك الذيــن يدعمــون أو يســتخدمون العنــف المحفــز أيديولوجيًــا، لتحقيــق 
وجهــات نظــر أيديولوجيــة او دينيــة، أو سياســية راديكاليــة(34 لا شــك مــن أنَّ تشــخيص المنظمــة 
للتشــدد أو التطــرف صائــب حــن نعتتــه بـــ )المعتقــدات والأفعــال( لا ســيما حــن اعطتــه الصــدارة 
ــرة  ــن دائ ــرج ع ــي لا تخ ــا( الت ــة )أيديولوجيً ــادة كلم ــف زي ــى التعري ــذ ع ــا يُؤاخ ــف، بين في التعري

32  الخليل، سمير يرج؛ واخرون. التسامح بين شرق وغرب. ترجمة إبراهيم العريس )لبنان - بيروت: دار الساقي،د.ت.(، 34.
33  عبد الستار، ليلى “تنمية الفكر السليم لدى الشباب الجامعي لمواجهة التطرف،” مجلة دراسات تربوية، رابطة التربية الحديثة المجلد 7 

)د.ت.(: 43.
)فينا،  بالإرهاب  المرتبطة  للجرائم  الاحتجازية  غير  للتدابير  المناسب  الاستخدام  والجريمة،  بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم  مكتب   34
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مفــردة )المعتقــدات( في مطلــع التعريــف؛ بــل هــي جــزء منــه، كــا يُلاحــظ أيضًــا أنَّ الداعــي للتشــدد 
وتحقيقــه ليــس )وجهــات نظــر إيديولوجيــة( فقــط، ولعــل مطلــع التعريــف بــن البــون في ذلــك، ثــم 
لِِمَ تــم تقييــد وجهــات النظــر بـ)أيديولوجيــة أو دينيــة، أو سياســية راديكاليــة( أليــس الواقــع هنــاك 
مصاديــق أخــرى للتشــدد والتطــرف خــارج هــذه الحــدود، هــذا فضــاً عــن عــدم ضبــط مدلــول 

مفــردة السياســة الراديكاليــة35 ∗ عنــد متبنيهــا أنفســهم.
الأسس العامة لمفهوم التشدد وتعريفه.

ــدد  ــن التش ــراد م ــن الم ــح ب ــن واض ــود تباي ــه وج ــل ل ــا يتحص ــورة آنفً ــات المذك ــر للتعريف الناظ
ــا،  ــه اصطلاحً لغــةً واســتعمالها في الوســط الاصطلاحــي كــا أســلفنا ذكــره، هــذا فضــاً عــن تباين
واختــاف محــددات بعــض التعريفــات لمفاهيــم معينــة حســب تخصــص الُمعــرِف واتجاهــه العلمــي، 
ــا:  ــه منه ــد الأسُ لتعريف ــردات تُع ــدد مف ــف التش ــن تعري ــد ضرورة أنْ يتضم ــذي نج ــت ال في الوق
الجديــة، الحــزم، المرجعيــة الفكريــة والعقديــة، الترجمــة الســلوكية، فضــاً عــن المعنــى اللغــوي؛ ولأنَّ 
الباحــث يــرى أنَّ التشــدد يعنــي: )قــوة إتيــان الــيء بإتقــان وإحــكام( لــذا يمكــن صياغــة تعريفــه 
ــة بحــزم وقــوة، مــن دون  ــة أو عقدي ــة فكري ــه العــام عــى النحــو الآتي: )الجــد في ترجمــة رؤي بعنوان
ــة.( أي أنْ لا تكــون تلــك الترجمــة  ــة والفطري ــق النظــم العقلي التعــارض وحقــوق الآخــر عــى وف
ــذا  ــا، وه ــا ولا تفريطً ــدد لا إفراطً ــة للمُتش ــة أو العقدي ــة الفكري ــط للرؤي ــد الوس ــن الح ــا ع انزياحً
يعنــي أنْ تكــون رؤيــة الُمتشــدد الكونيــة في الحــد الوســط أيضًــا، بلحــاظ قيــد التعريــف )عــى وفــق 

ــة(. ــة والفطري ــم العقلي النظ
أسس مفهوم التشدد من منظور القرآن الكريم:

ــه  ــر آيات ــك ع ــى ذل ــد تج ــه، وق ــن دفتي ــوم ورد ب ــن كل مفه ــة ع ــة خاص ــم رؤي ــرآن الكري للق

35  العياشي، عنصر “العولمة والتطرف نحو استكشاف علاقة ملتبسة، مجلة سياسات عربية،” مجلة سياسات عربية. العدد21 )2016(.
كلي  تغيير  إلى  بالحاجة  منهم  السياسيين  سيما  لا  وجماعات  أفراداً  المجتمعات  أفعال  وصف  السياسي  الساحة  في  الراديكالية  من  يُراد     *
للأوضاع بعض الشعوب، وتغييره عبر اقتلاع كل شيء سابق ينال فهم المجتمع وعمقه الفكري؛ لفهم متبني هذه السياسة أنَّ العمق 
القديم كان رهين مدة لها ظروفها البيئية والزمانية والمكانية، وهذا ما يعارض الواقع الجديد، وحاول متبنو هذا المفهوم ربطه بالدول 
إسلامية في  إلى مرجعيات  امتثالها  الغربية، فضلًًا على  الدول  اتجاه  انطلاقًا من سياستها  به  الإسلامية  الحركات  نعتوا  مما  الإسلامية، 
المطالبة بأنظمة كاملة الأركان، في حين ذهب بعض منهم أنَّ أي نظام لا ينصاع إلى سياسة الغرب وعولمتها السياسية وتحاول الحفاظ 
لا تراثها بما فيه الفكري أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي يكون راديكاليًا . في حين غفل متبنو الراديكالية أنَّ السعي وراء قهر 

الافراد والمجتمعات بتغيير متبنياهم المختلفة هو نوع من التطرف وصور من صور الإرهاب الفكري.
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المباركــة، ومنهــا رؤيتــه عــن مفهــوم التشــدد ومعطياتــه وعنــاصره، إذ يمكــن الوقــوف عــى الرئيســة 
منهــا، والأظهــر هــي عــى النحــو الآتي:

الرؤية الفكرية القرآنية.
وردت مفــردة التشــدد في عــدد مــن الآيــات بــدلالات متعــددة، جلهــا تتمحــور في اكبــار المؤمنين 
بالامتثــال إلى شريعــة الحــق وبيــان ثوابهــم الكبــر، ومنهــا في التصريــح عــن جــزاء عمــنْ كفــر بــالله 
ــن  ــرًا ع ــديد تعب ــن التش ــر ع ــا كان التعب ــن هن ــأة، وم ــديد الوط ــذاب ش ــاء بع ــد وأس ــالى وجح تع

الفكــر القــرآني عــى أنــاط متعــددة، ومنهــا الآتي: 
واْ اللهَ وَرَسُـولَهُ وَمَـن يُشَـاقِقِ اللهَ 1- ـمْ شَـآقُّ ذَلـِكَ بأَِنَّهَُّ  :جـزاء الكفـر بـالله سـبحانه: قـال الله تعـالى

وَرَسُـولَهُ فَـإنَِّ اللهَ شَـدِيدُ الْعِقَـابِ )الانفـال:13( فالمشـاقة تعنـي العـداوة بعنـاد وعصيـان، وهـو 
شَـدِيدُ  اللهَ  فَـإنَِّ  مـراد  لـه  يتضـح  الآيـة  بـه كل مـن يشـاقق شريعـة الله، والمتأمـل في  يـراد  تذييـل 
الْعِقَـابِ للكنايـة عـن عقـاب المشـاقق فحسـب، إذ يتبني الارتبـاط بني الجـزاء وشرطـه، بلحـاظ 
 36 s لازم الخير وهـو تعلـق مضمونـه بـه، وهـو تعريض للمؤمنين ليسـعوا إلى طاعـة الله تعالى ورسـوله

فالتصريـح بالعـذاب مـن قبيـل بيـان جـزاء الكافـر عـن كفـره ونكرانـه للحـق سـبحانه. 
ــوا 2- ــمْ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ وَالَّذِيــنَ آمَنُ ــرُوا لََهُ  للدلالــة عــى العدالــة الإلهيــة: قــال تعــالى: الَّذِيــنَ كَفَ

غْفِــرَةٌ وَأَجْــرٌ كَبيٌِر)فاطــر:7( الحــق أنَّ الآيــة تبــن ميــزان العدالــة الإلهيــة  ــم مَّ ــاتِ لََهُ الِِحَ وَعَمِلُــوا الصَّ
في تكريــم المؤمــن بالأجــر الكبــر لعملــه الصالــح واشــاعته لــه، في قبــال اســتحقاق العــذاب الشــديد 

للكافــر بــا أســاء وأفســد.
كُــمْ وَلَئِــن 3- كُــمْ لَئِــن شَــكَرْتُمْ لأزَِيدَنَّ نَ رَبُّ ــأَذَّ نبــذ الجحــود: في هــذا الشــأن قــال الله تعــالى: وَإذِْ تَ

كَفَرْتُــمْ إنَِّ عَــذَابِِي لَشَــدِيدٌ )إبراهيــم:7( فدلالــة الآيــة تشــر إلى وعــد الله تعــالى وتفضلــه في احقــاق 
الحــق مــن جهــة الجــزاء لمــن شــكر فضلــه تعــالى، والعــذاب الشــديد لمــن جحــد وعانــد، لــذا قيــل إنَّ 
الشــكر اعــراف بفضــل المنعــم، ونكــران نعمــة المنعــم، وإعــراض عــن معرفتــه بالاشــتغال بغــره37 
ــادٌ  ــا عَ ــالى: فَأَمَّ ــه تع ــه قول ــى نفس ــنخ المعن ــن س ــديد، وم ــذاب الش ــتوجب الع ــا يس ــودًا؛ مم جح

36  ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، 4/ 9/ 284.
37  فخر الدين محمّد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الشافعي الرازي، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب )المكتبة 

التوفيقية، د.ت.( 10/ 19/ 71.
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ةً أَوَلََمْ يَــرَوْا أَنَّ الَله الَّــذِي خَلَقَهُــمْ هُــوَ أَشَــدُّ  ــقِّ وَقَالُــوا مَــنْ أَشَــدُّ مِنَّــا قُــوَّ وا فِِي الأرَْضِ بغَِــرِْ الْْحَ فَاسْــتَكْبََرُ
ــا يََجْحَــدُونَ. )فصلــت:15( ةً وَكَانُــوا بآِيَاتنَِ مِنْهُــمْ قُــوَّ

ردع الظلــم: اعتنــى القــرآن الكريــم بالأمــن وتحقيــق الســعادة عــر تحقيــق العدالــة ودرء 1-
الظلــم، ومــن هنــا صرح بــأنَّ جــزاء الظــالم واســتخفافه بالحــق والحقــوق مصــره العــذاب الشــديد، 
ةَ لِلّهِِّ جََميِعــاً وَأَنَّ اللهَ شَــدِيدُ  قــال تعــالى: وَلَــوْ يَــرَى الَّذِيــنَ ظَلَمُــواْ إذِْ يَــرَوْنَ الْعَــذَابَ أَنَّ الْقُــوَّ
الْعَذَابِ)البقــرة:165( والمعنــى: أنَّ الظالمــن لــو يــروا عظيــم عذابهــم الشــديد بــا ظلمــوا مــن تعــدٍ 
ــا ســيصيبهم جــزاء مــا اقترفــوا مــن ظلــم وطغيــان38  لحــدود الله تعــالى وحــق النــاس، لعلمــوا يقينً

ــادٍ. ــادٍ وافس ــن فس ــه م ــا يقترفون ــن ع ــم الظالم ــدد ردع ظل ــة بص فالآي
ــب 2- ــدأ الترغي ــزًا لمب ــديد، تعزي ــذاب الش ــح بالع ــم التلوي ــرآن الكري ــتعمالات الق ــن اس ــن ضم م

والترهيــب، والثــواب والعقــاب، قــال تعــالى: الْْحــَـمْدُ اللهِ الَّــذِي أَنــزَلَ عَــىَ عَبْــدِهِ الْكتَِــابَ وَلََ﻿مْ يََجْعَل 
ــمْ  ــاتِ أَنَّ لََهُ الِِحَ َ الْْمُؤْمِنـِـنَ الَّذِيــنَ يَعْمَلُــونَ الصَّ ــاً لِّيُنــذِرَ بَأْسًــا شَــدِيدًا مِــن لَّدُنْــهُ وَيُبَــرِّ ــهُ عِوَجَــا * قَيِّ لَّ
أَجْــرًا حَسَــنًا )الكهــف:1-2( يتحصــل مــن دلالــة مطلــع الآيــة الأولى، أنَّ البــدء بالتحميــد 
لله تعــالى للتنبيــه عــن كــال الرســالة الســاوية وتمامهــا، إذ وصفــت الآيــة معرفــة الكتــاب بالكــال 
ــه كامــل ومكمــل  ــن أن ــة تب ــة الثاني ــا( وفي الآي ــهُ عِوَجَ ــل لَّ عَ ــه: )وَلََمْ يََجْ ــه لقول ونفــي الاعوجــاج عن
لغــره39 بوصفــه )قَيِّــاً( لمــا يتضمــن مــن مبــادئ وتشريعــات وقيــم عليــا، وبهــذا اللحــاظ تنــذر الآيــة 
تحذيــرًا وترهيبًــا ببــأسٍ شــديد كل مــنْ كفــر وأنكــر قيمومــة الكتــاب والشريعــة، في قبــال ذلــك تبــر 
ــا وتعزيــزًا  ــمْ أَجْــرًا حَسَــنًا( ترغيبً ــاتِ أَنَّ لََهُ الِِحَ الآيــة المباركــة نفســها )الْْمُؤْمِنِــنَ الَّذِيــنَ يَعْمَلُــونَ الصَّ

لأجــر مــا عملــوا مــن صــاح واصــاح.
ترجمة السلوك.

مــا مــنْ رؤيــة فكريــة يمكــن تجــي مضامينهــا إلا عــن طريــق ترجمتهــا ســلوكيًا، والترجمــة بجديــة 
مــن وجهــة نظــر الباحــث: أنْ يغــرق الممتثــل لمــا يعتقــد ســلوكيًا لدرجــة إغراقه فيــه تجليًا، واســتحالته 
فيــه ممتنعًــا، مــن دون الانزيــاح عــن الــيء الممتثــل إليــه لا إفراطًــا ولا تفريطًــا، والمتأمــل في آيــات 

38 السبزواري، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، 2/ 316.
39 الرازي، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، 11/ 21/ 70.
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القــرآن الكريــم يتضــح لــه هــذا المعنــى بوضــوح، إذ عُــدَّ التــازم بــن الإيــان بالــيء والعمــل بــه  
ــردة  ــظ أنَّ مف ــا نلح ــن هن ــة، وم ــة الرئيس ــائل القرآني ــات المس ــن ضروري ــد م ــل عُ ــا؛ ب ــا قهريً تلازمً
التشــدد في التعبــر القــرآني تــأتي للمبالغــة في إتيــان الــيء اشــتدادًا وكثــرةً، وتحقيقًــا لغايــة التعبــر 
ــه  ــغ التشريعــي والمتخلــف عن ــل لترجمــة التبلي ــك الممتث ــا في ذل ــه، ب ومقصــده، والداعــي مــن ورائ

وجزاءهمــا، فضــاً عــن خطــاب الحــق ســبحانه في الوعــد والوعيــد لــكل منهــا احقاقًــا وعــدلًًا. 
قــال الحــق ســبحانه: وَمِــنَ النَّــاسِ مَــن يَتَّخِــذُ مِــن دُونِ اللهِ أَنــدَاداً يُُحبُِّونََهـُـمْ كَحُــبِّ اللهِ وَالَّذِيــنَ 
 َعَلُــواْ لِلّهِِّ أَنــدَاداً وَأَنتُــمْ تَعْلَمُــون )البقــرة: 165( وقولــه تعــالى: فَــاَ تََجْ آمَنُــواْ أَشَــدُّ حُبًّــا لِّلّهِِّّ
ــى، ومــن اتخــذ لله مماثــاً نقــض حــر مجــوز العبوديــة لله  ــا ومعنً )البقــرة:22( والنــد كالنظــر وزنً
تعــالى، وتعبّــدَ بمــنْ ليــس بإلــهٍ، امتثــالًًا للهــوى وتوهينًــا لعقلــه وتحقــرًا لشــأنه40 بيــد أنَّ الفــارق في 
صياغــة الآيــة وتعبيرهــا )يُُحبُِّونََهـُـمْ كَحُــبِّ الله( للإشــارة إلى أنَّ حــب الأنــداد: هــو الامتثــال لطاعــة 
ــا آخــر للحــب  موازنــةً  النــد بمقتــى الكفــر بــالله تعــالى، في حــن نجــد أنَّ الآيــة تصــور لنــا وجهً
بحــب الانــداد هــو: حــب )الَّذِيــنَ آمَنُــواْ( بــالله تعــالى، وهــو حــب يقبــل الاشــتداد، لــذا جــاء التعبــر 
)أَشَــدُّ حُبًّــا لِّلّهِِّّ( كنايــةً عــن قــوة امتثــال المؤمنــن لله تعــالى، والجــد في طاعتــه والائتــار بأوامــره 
( للتفريــق بــن حــب الله تعــالى مقايســةً بحــب الانــداد الــذي  والانتهــاء عــن نواهيــه، والتعبــر )أَشَــدُّ
يــزول بــزوال المؤثــر مــن دون شــك؛ بلحــاظ أنَّ النــد زائــل لحدوثــه، والله بــاقٍ لوجــوب بقائــه بذاته. 
ومــن ســنخ قبــول حــب الله تعــالى الاشــتداد بذكــره ســبحانه، قولــه تعــالى: فَــإذَِا قَضَيْتُــم 
ــض  ــت ببع ــة نزل ــرة:200( الآي ــرًا )البق ــدَّ ذِكْ ــمْ أَوْ أَشَ ــمْ آبَاءَكُ ــرُواْ اللهَ كَذِكْرِكُ ــكَكُمْ فَاذْكُ نَاسِ مَّ
الحجيــج ممــن فــرغ مــن الحــج، إذ كانــوا يجتمعــون ليذكــروا مآثــر آبائهــم ومفاخرهــم41 فأمرهــم تعالى 
ذكــره )كَذِكْرِكُــمْ آبَاءَكُــمْ أَوْ أَشَــدَّ ذِكْــرًا( والشــدة هنــا يُــراد منهــا )وصــف الذكــر بالشــدة، وهــو أمــر 
ــرُواْ الَله  ــالى: وَاذْكُ ــه تع ــا قول ــه أيضً ــة(42 ومن ــرة في الكمي ــل الكث ــا يقب ــة ك ــدة في الكيفي ــل الش يقب

ــال:45(. ــمْ تُفْلَحُونَ)الانف كُ ــرًا لَّعَلَّ كَثِ

40 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 1/ 404.
41 الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، 2/1/ 165.

42 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 2/ 81.
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القوة والإحكام.
قيــل في التشــدد إنهــا القــوة، والقــوة هــي القــدرة43 ومــن قبيــل ذلــك قولــه تعــالى: خُــذُواْ مَــا 
: )الإحــكام  كُــمْ تَتَّقُــونَ )البقــرة:63( بينــا قيــل في الإحــكام إنَّ ةٍ وَاذْكُــرُواْ مَــا فيِــهِ لَعَلَّ آتَيْنَاكُــم بقُِــوَّ
ــب  ــا ذه ــه(44 بين ــل في ــاد والخل ــوع الفس ــع وق ــيء ومن ــط ال ــد، وهو ضب ــا واح ــان معناهم والإتق
الباحــث إلى أنَّ المــراد مــن التشــدد )قــوة إتيــان الــيء بإتقــان وإحــكام( لمــا أُدرج مــن قبــلُ، بلحــاظ 

أنَّ التشــدد يــراد منــه الاشــتداد قــوةً في إتيــان الــيء كيفًــا وكــاً.
عــى أســاس مــا تقــدم نجــد انَّ القــرآن الكريــم أشــار للمعنــى نفســه في قصــة حــوار بلقيــس مــع 
 ــلمِِيَن ــونِِي مُسْ ــيََّ وَأْتُ ــوا عَ ــه: أَلاَّ تَعْلُ ــليمان g وقول ــي الله س ــر نب ــاورتهم في أم ــن ش ــا ح قومه
 َةٍ وَأُولُــوا بَــأْسٍ شَــدِيدٍ وَالأمَْــرُ إلَِيْــكِ فَانظُــرِي مَــاذَا تَأْمُرِين )النمــل:31( إذ قَالُــوا نَحْــنُ أُوْلُــوا قُــوَّ
ةٍ( أي نحــن أصحــاب قــدرة عــى  )النمــل:33( والمعنــى المــراد مــن القــوة في قولهــم: )نَحْــنُ أُوْلُــوا قُــوَّ
القتــال والغلبــة، بــا نملــك مــن وســائل الدفــاع مــن عــدة وعــدد، في حــن أُريــد مــن قولهــم: )وَأُولُوا 
ــدِيدٍ( الاســتعداد للحــرب والدفــاع عــن مملكتهــم، بالميــل إلى الدفــع بشــجاعة وقــوة45 إذ  ــأْسٍ شَ بَ
ــراد  ــأس الشــديد(، فــالأولى يُ ــا تفــرق بــن القــوة والقــوة بشــدة )الب ــة المباركــة أنَّهَّ يتضــح مــن الآي
منهــا القــدرة عــى توافــر مؤهلاتهــا مــن ملــكات ومقدمــات وإمكانــات، في حــن تكــون القــوة بشــدة 
ــا، إذ لا يخفــى أنَّ  )البــأس الشــديد( هــو الاســتعداد إلى تفعيلهــا عــى أرض الواقــع وترجمتهــا عمليً
ــرف  ــة الت ــا قابلي ــات له ــن الإمكان ــة م ــو انَّ القــدرة )ملك ــن القــدرة والاســتعداد، ه ــرق ب الف
بقــوى الإنســان ومؤهلاتــه وتوظيفهــا للوصــول إلى المبتغــى(46 في حــن يــراد مــن الاســتعداد قابليــة 
اســتفراغ القــدرة وفاعليتهــا إلى إرادة ومــن ثــم إلى فعــل يتضمــن طاقــة ســعة القــدرة نفســها47 عــى 
ةٍ( قــدرة القــوة، )وَأُولُــوا بَــأْسٍ شَــدِيدٍ( التشــبه بالقــوة إلى  أســاس ذلــك يكــون المــراد مــن )أُوْلُــوا قُــوَّ
شــجاعة عــر طاقــة القــوة نفســها، أي عــر تفعيــل القــوة في الخــارج وإحــكام أدائهــا واتقــان ســبل 

العمــل بهــا.
43  الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، 693.

 44 زكريا، معجم مقاييس اللغة، 218.
45  ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، 8/ 19/ 264.

46  الكمالي، المهارة في القرآن الكريم من القوة إلى الفعل، 51.
47  الكمالي، 311 ــ340 .
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الحقوق والنظم العقلية والفطرية.
مــن ضمــن بدهيــات القــرآن الكريــم والشريعــة الإســامية المقدســة أنَّ قوانينهــا لم تخــرج عــن 
دائــرة العقــل والفطــرة، ومــن هنــا تعــارف أصوليًــا )أنَّ كل مــا يستحســنه العقــل يستحســنه الــرع، 
ــم  ــرآن الكري ــنة الق ــجام س ــن انس ــاً ع ــذا فض ــرع(48 ه ــتقبحه ال ــل يس ــتقبحه العق ــا يس وكل م
ــا  ــة والســيكولوجية، وقــد أُشــر لهــذا المعنــى آنفً ــه البيولوجي ــه مــع فطــرة الإنســان وكينونت وقوانين

ــن العقــل والفطــرة.        ــكار وموازي راجــع: المطلــب الأول، الأف
فالقــرآن الكريــم لم يَعــد التشــدد حالــة مســتقبحة، بــل عدها تفعيــاً لمبانٍ ســلوكية بجديــة وحزم، 
ــزم  ــارج بح ــا في الخ ــق ايقاعه ــن طري ــه، ع ــم وقوانين ــرآن الكري ــادئ الق ــف بمب ــبه المكل أي أنْ يتش
ــة  ــة أي )الحرك ــفة العملي ــة إلى الفلس ــة القرآني ــفة النظري ــن الفلس ــال م ــك الانتق ــي ذل ــوة، إذ يعن وق
مــن مــا هــو كائــن إلى مــا ينبغــي أنْ يكــون( ولعــل المتتبــع لمضامــن آيــات القــرآن الكريــم ودلاتهــا، 
يُــدرك انســجام  مضامينــه الشرعيــة مــع مناخــات البنيــة العقليــة والفطريــة، ولا ســيما حــق الإنســان 
أفــرادًا ومجتمعــات بــا فيهــا حــق الآخــر المخالــف، بــل توعــد القــرآن الكريــم المتعــدي عــى حــق 
الإنســان أيًــا كان بالعــذاب الشــديد، إكرامًــا للإنســان وعزتــه، ورعايــةً لحقــه، ومــن مصاديــق ذلــك 
ــا جَعَلْنَــاكَ خَليِفَــةً فِِي الأرَْضِ فَاحْكُــم بَــنَْ  قولــه تعــالى في خطابــه مــع نبــي الله داود  :gيَــا دَاوُودُ إنَِّ
ــمْ عَــذَابٌ  ــونَ عَــن سَــبيِلِ اللهِ لََهُ ــكَ عَــن سَــبيِلِ اللهِ إنَِّ الَّذِيــنَ يَضِلُّ ــوَى فَيُضِلَّ ــقِّ وَلا تَتَّبـِـعِ الْْهَ النَّــاسِ باِلْْحَ
سَــابِ)ص: 26( والنكتــة المعرفيــة تتجــى في إطــاق حكــم النــاس عامــةً  شَــدِيدٌ بـِـاَ نَسُــوا يَــوْمَ الْْحِ
بالحــق، والنهــي عــن اتبــاع الباطــل المتمثــل بهــوى الإنســان وميولــه الذاتيــة، وفي قبــال هــذا النهــي 

نجــد أنَّ الآيــة تُعلــل جــزاء الضــال )عَــن سَــبيِلِ اللهِ( بالعــذاب الشــديد.
ــمُ  ــدُ الْكَلِ ــهِ يَصْعَ ــا إِلَيْ يعً ةُ جََمِ ــزَّ ــاللهِ الْعِ ةَ فَ ــزَّ ــدُ الْعِ ــن كَانَ يُرِي ــالى: مَ ــال تع ــه ق ــياق نفس وفي الس
ــمْ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ وَمَكْــرُ أُوْلَئِــكَ هُــوَ  ــيِّئَاتِ لََهُ الِــحُ يَرْفَعُــهُ وَالَّذِيــنَ يَمْكُــرُونَ السَّ الطَّيِّــبُ وَالْعَمَــلُ الصَّ
ــة وشرف، إلى  ــة تدعــو مــنْ يســعى إلى العــزة مــن قــدرة وغلب ــدو أنَّ الآي ــورُ )فاطــر:10( إذ يب يَبُ
ــه49  ــى يســتلهم منهــا معــاني العــزة فيعــزه الله تعــالى بعزت الاطــاع عــى عــزة الله تعــالى المطلقــة حت

48  المظفر، محمد رضا .أصول الفقه، ط3 )النجف الأشرف: مطبعة دار النعمان، 1971(، ٢ / ٢٧٤.
49  الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن. التبيان في تفسير القرآن. تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي؛تصحيح ومراجعة علاء الأعلمي ط1 

)لبنان - بيروت: منشورات مؤسسة الاعلمي للطباعة، 2013(، 8/ 296.
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ــا  ــن أيضً ــة تب ــا، والآي ــات تحصيله ــان وآلي ــزة الإنس ــول إلى ع ــج الوص ــان منه ــة بي ــن الآي ــد م ونفي
ســلوك الســبيل إلى نيــل العــزة، وهــو الامتثــال لطاعــة الله تعــالى القوليــة والفعليــة، وتجــي صورتهــا 
روحيًــا في قلــب الإنســان، لتنــأى بــه عــن الاستســام والتســليم والخضــوع والذلــة50 والــذي 
ــا أسســت لركنيــن أساســيين للوصــول إلى العــزة، وهمــا: الجانــب الفكــري  يتبحــر في الآيــة يتبــن أنَّهَّ
والعقــدي الــذي يحكــي ســامة المنظومــة المفاهيميــة والتــي عُــر عنــه )إلَِيْــهِ يَصْعَــدُ الْكَلِــمُ الطَّيِّــبُ( 
والجانــب الإجرائــي المتمثــل في ترجمــة العقائــد إلى ســلوك يطابــق مــراد العــزة مــن صــاح واحســان 
ــة  ــار مكان ــن اعتب ــم م ــى الرغ ــة: أنَّ ع ــة في الآي ــهُ( والنكت ــحُ يَرْفَعُ الِ ــلُ الصَّ ــر )وَالْعَمَ ــب وخ وح
الجانــب المعــرفي )الْكَلـِـمُ الطَّيِّــبُ(  الــذي يُعــد المرتبــة الأولى في ارتقــاء الإنســان ســلم العــزة والحريــة 
الِــحُ( وهــو الركــن  ــا لا تعــد حالــة متقدمــة في العــزة إلا عــن طريــق )الْعَمَــلُ الصَّ والكرامــة، إلا أنَّهَّ
ــهُ(  ــحُ يَرْفَعُ الِ ــلُ الصَّ ــر القــرآني )وَالْعَمَ ــذا جــاء التعب ــة العــزة وتمــام هيئتهــا، ل ــاني؛ لإكــال رحل الث

والرفــع كنايــة عــن القبــول.
ــها  ــة نفس ــتوقفنا الآي ــه، تس ــان وعزت ــة الإنس ــة كرام ــة إلى أهمي ــة المبارك ــور الآي ــم تص ــع عظي م
للإفــادة مــن الوجــه الآخــر لهــا، بمقتهــا إلى مــنْ يتشــبث بالعــزة عــن طريــق المكــر وإلحــاق الــرر 
ــمْ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ وَمَكْــرُ أُوْلَئكَِ هُــوَ يَبُــورُ( ويعني  ــيِّئَاتِ لََهُ بالأخــر مــن جنســه )وَالَّذِيــنَ يَمْكُــرُونَ السَّ
أنَّ الحــق ســبحانه وتعــالى توعــد الماكريــن بعــذاب شــديد، وشــدة العــذاب تعليــل لاســتقباح مــنْ 

يســعى لذلــة الإنســان وقهــره، إكبــارًا لعــزة المؤمــن وشرفــه.
التعريف الإجرائي للتشدد من منظور القرآن الكريم.

بعــد أنْ تــم التوصــل إلى اضطــراب المعنــى الاصطلاحــي لمفــردة التشــدد عنــد بعــض المفكريــن 
والباحثــن، والــذي كان لــه مســوغاته العلميــة؛ لتبايــن علومهــم المعرفيــة واتجاهاتهــم التخصصيــة 
مــن جهــة، واســتعمال المفــردة في غــر موضعهــا في الوســط الثقــافي المعــاصر، وعــدم مراعــاة دلالتهــا 
اللغويــة، اضطــراب اســتعمالها عــر اقترانهــا بمفــردات أخــرى بحجــة الــرادف أو تقــارب الدلالــة 
ــان  ــوة إتي ــه: )ق ــه العــام أن ــدد بعنوان ــف بالتش ــل إلى التعري ــرى، ولأنَّ الباحــث توص ــة أخ ــن جه م
الــيء بإتقــان وإحــكام( يمكــن تعريــف التشــدد مــن منظــور القــرآن الكريــم عــى الاظهــر بــالآتي: 

50 الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 11/ 28.
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)جديــة الامتثــال لتعاليــم الشريعــة الإســامية وأحكامِهــا بقــوة وإتقــان( كــا يمكــن صياغــة تعريفــه 
بلحــاظ التعامــل مــع الآخــر بــالآتي: )الجديــة في ترجمــة رؤيــة الشريعــة الإســامية واحكامهــا بحــزم 
وقــوة، مــن دون التعــارض وحقــوق الآخــر شرعًــا( ولأنَّ أحــكام الشريعــة الإســامية انســاقت مــع 
قواعــد العقــل والفطــرة و متبنياتهــا ــــ كــا تــم اثباتــه آنفًــا ــــ نجــد أنَّ جديــة إتيــان الحكــم الشرعــي 
ســوف لا يمــس حــق الآخريــن مــن دون شــك، وإلا عُــد انزياحًــا عــن وســطية الشريعــة المقدســة 

واعتدالهــا إمــا إفراطًــا أو تفريطًــا. 
المبحث الثاني: موازنة التسامح والتشدد من منظور القرآن الكريم.

بعــد أنْ تــم عــرض مفهومــي التســامح والتشــدد مــن منظــور القــرآن الكريــم اقتــى حــل جدلية 
تزاحمهــا في التعامــل مــع الآخــر، فــا يخفــى أنَّ مشــكلة جدليتهــا تكمــن في تحديــد مفهومهــا داخــل 
ــارج  ــا في الخ ــال تزاحمه ــا، ح ــوازن بينه ــداق الت ــى مص ــوف ع ــعي إلى الوق ــرآني، والس ــص الق الن
الواقعــي، وبعــد تحديــد مفهــوم الثنائيــن قرآنيًــا، اقتــى البحــث في أصالــة كل مــن المفهومــن، هــل 
هــو مبــدأ أولي أم اضطــراري؟ والعلاقــة بينهــا بــا يثبــت بالدليــل القــرآني بغيــة الانتهــاء إلى الرؤيــة 

القرآنيــة في هــذا الشــأن، مــن أجــل ذلــك جــاء المبحــث عــى مطلبــن همــا الآتي: 
المطلب الأول: أصالة التسامح في القرآن الكريم.

ــن  ــقاؤها م ــون استس ــب أنْ يك ــة يج ــدة شرعي ــي أو قاع ــم شرع ــة أي حك ــى أصال ــوف ع للوق
ــاه،  ــه ومعن ــة بلفظ ــة المقدس ــدر الأول للشريع ــد المص ــم يُع ــرآن الكري ــس، والق ــي رئي ــدر شرع مص
ــن  ــاً ع ــظ، فض ــن دون اللف ــى م ــوم بالمعن ــي للمعص ــا أوح ــرة ب ــنة المطه ــن الس ــح م ــا ص ــذا م وك
ــتقل  ــا مس ــرى بعضه ــادر أخ ــى مص ــوي ع ــامية تحت ــة الإس ــل: إنَّ )الشريع ــذا قي ــر، ل ــادر أُخ مص
بذاتــه، وآخــر ليــس كذلــك ولكــن مــا يجمعهــا هــو أنَّ كلًًا منهــا جــاء اعتبــاره واعتــاده مــن خــال 
القــرآن الكريــم؛ فترجــع في النتيجــة إلى الأصــل الســاوي الأول وهــو القــرآن الكريــم(51 ومــن هنــا 
لا يمكــن القطــع في حكــمٍ مــا أو تبنــي مبــدأ شرعــيٍ إلا عــر الاطمئنــان بأصالتــه الســاوية وقطعيــة 
صــدوره، وفي حــال الشــك في أصــل لفظــي أو عمــي، أو الشــك بــن أمريــن، اقتــى الرجــوع إلى 

 ،b البيت  أهل  مجمع  مطبعة  الأشرف:  النجف  )العراق-  ط2  الإسلامية،  الشريعة  لدراسة  القانوني  المدخل  أحمد.  جواد  البهادلي،    51
.57 ،)2017
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أصــل التشريــع في ذلــك، كــا هــو حــال اصالــة الحليــة )كل شيء حــال حتــى تعلــم أنــه حــرام(52 
وغيرهــا مــن القواعــد الحاكيــة عــن الاصالــة الســاوية. 

ومــع فــرض ورود الشــك بــن أصالــة التســامح والــا تســامح في الشريعــة الإســامية ولا ســيما 
في القــرآن الكريــم، اقتــى الرجــوع إلى أصــول التشريــع الإســامي ومصــادره وفي مقدمتهــا القــرآن 
الكريــم، ولإثبــات هــذا المنحــى وأصالتــه فيــه، اقتــى الوقــوف عــى أدلــة نقليــة وعقليــة مــن وحــي 

القــرآن نفســه، وهــي عــى النحــو الآتي:
أولًًا: شـمولية خطـاب آيـات القـرآن الكريـم على العمـوم والاطالق: ومعنـى ذلـك أنَّ الآيـات 
المباركـة تضمنـت خطابًـا شـموليَا بصيغـة العمـوم والاطالق لتسـتوعب المؤمـن بالإسالم وغيره، 
والمـراد مـن اللفـظ العـام هـو )اللفـظ الشـامل بمفهومـه لجميـع مـا يصلـح انطبـاق عنوانـه عليـه في 
ثبـوت الحكـم لـه، وقـد يقـال للحكـم أنّـه عـام أيضًا باعتبـار شـموله جميـع أفـراد الموضـوع أو المتعلّق 
أو المكلـف(53 ومـن الآيـات ذات الصلـة بموضـوع التسـامح وبصيغـة العمـوم قولـه تعـالى: )وَمَـا 
ـةً لِّلْعَالََمنَي( )الأنبيـاء:107( والمعنـى أنَّ رحمـات الرسـالة السماوية وفيوضـات بعثة  أَرْسَـلْنَاكَ إلِاَّ رَحْْمَ
الرسـول s لم تقتصر على المؤمنين؛ بل شـمل شـعاع الرحمـة الإلهية جميـع الموجودات بما فيها الناس 
قاطبـةً في أي زمـان أو مـكان، وقيـل إنَّ مـن مظاهـر الرحمـة أيضًـا شريعـة الإسالم لمـا فيها مـن أحكام 
ـةً( وذلك بمقتضى العمـوم في الآية،  وتشريعـات تضمنـت مقومـات الرحمـة لتعلـق )لِّلْعَالََميَِن( بالـ)رَحْْمَ
لاسـتغراقها صنـف العـوالم كافـة54 من دون حصر، والحال نفسـه لكثير من الآيات التـي تؤكد المعنى 
ـا النَّاسُ  َ نفسـه، فقـد تـم رصـد عشريـن آية تخاطب عمـوم الناس، منها قولـه تعالى: قال تعـالى: يَا أَيُّهُّ
ـةٌ لِّلْمُؤْمِننَي )يونـس:57(  ـدُورِ وَهُـدًى وَرَحْْمَ كُـمْ وَشِـفَاء لِّمَِّـا فِِي الصُّ بِّ ـن رَّ وْعِظَـةٌ مِّ قَـدْ جَاءتْكُـم مَّ
ويسـتفاد مـن الآيـة أنَّ الله تعـالى عمـم خطابـه للناس كافـة، للنظر في كنـوز القرآن الكريـم عبر دعوته 
إلى الصالح وزجـر القبيـح، والصرف عـن الإثـم والعدوان الفسـوق، والشـفاء بالمعرفة مـن الجهل، 

والهدايـة بمعارفـه للوقـوف على الحـق55 والحقيقـة، إذ بهـا تتجلى رحمـة الله تعـالى لمـن انتفـع بها.

52  الميرزا، القمّي أبو القاسم بن محمّد حسن الشفتي. القوانين المحكمة في الُأصول المتقنة، ط1 )ايران، 1231(، 423.
53  المظفر، محمد رضا. أصول الفقه، ط3 )النجف الأشرف: مطبعة دار النعمان، 1971(، 1/ 139.

54 ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، 7/ 17/ 169.
55 الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، 5/ 267.
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والحــال نفســه بالنســبة إلى الآيــات المطلقــة التــي لا تعيــن فيهــا بمحــدد، ومثال ذلك في شــأن محل 
ــراف:199(  ــنَ )الأع اهِلِ ــنِ الْْجَ ــرِضْ عَ ــرْفِ وَأَعْ ــرْ باِلْعُ ــوَ وَأْمُ ــذِ الْعَفْ ــالى: خُ ــه تع ــث قول البح
ــةً،  ــا وغاي ــة أنَّ الأوامــر التــي تُُخاطــب الرســول الأكــرم s كلهــا مطلقــة مضمونً ويتبــن مــن الآي
فهــي جــاءت منســجمة مــع مــكارم أخلاقــه s عــى مطلــق الزمــن أيضًــا، والنكتــة في الآيــة أنهــا 
عــى الرغــم مــن الخطــاب فيهــا جــاء خاصًــا للرســول في ظاهــره، إلا أنــه عــام حقيقــةً بشــموله الناس 
كافــة56ً بدلالــة الآيــة: لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِِي رَسُــولِ الِله أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ )الأحــزاب:21( ومعنــى الآيــة 
ــاس، وحســن معاشرتهــم  ــه للن إطــاق العفــو عــن المذنبــن، والعمــل بالمعــروف المستحســن وبذل
والغــض عــن مســاوئهم57 لننتهــي إلى شــمولية الخطــاب القــرآني وعــد ذلــك مــن ضمــن التأصيــل 

لمبــدأ التســامح عــى مســتوى الفكــر والســلوك.  
ــوف في  ــم الوق ــد ت ــامح: لق ــى التس ــم في معن ــرآن الكري ــات الق ــة لآي ــتفاضة العددي ــا: الاس ثانيً
المبحــث الأول عــى الكثــر مــن الآيــات التــي تعــزز مفهــوم التســامح لدرجــة اســتغراقها الــدلالي 
للمفهــوم، بيــد أنَّ الــذي يســتدعي الوقــوف عليــه هنــا تأكيــد هــذا المعنــى؛ في كــون التســامح أصــاً 
ســاوياً تبنــاه القــرآن الكريــم عــر اســتفاضة آياتــه في تعزيــز مبــدأ مفهــوم التســامح، ومــا انضــوى 
تحتــه مــن مرادفــات أو معــانٍ قاربــت المبــدأ تــارة وجاورتــه التصاقًــا تــارة أخــرى، إذ نلحــظ حمولــةً 
ــا لتعزيــزه، ســاعدت عــى ســيادة المفهــوم ومعانيــه، بــا في ذلــك  لتأصيــل مفهومــه، وحشــدًا دلاليً
ــى  ــك، فع ــابه ذل ــا ش ــة وم ــرة والرحم ــم والمغف ــو والحل ــان والعف ــب والإحس ــام والح ــاء والوئ الاخ
ســبيل المثــال لا الحــر، وردت مفــردة الرحمــة ومشــتقاتها في القــرآن الكريــم أكثــر مــن 550 مــرة58 
ــاح  ــرة، والإص ــتقاتها 31 م ــو ومش ــرة، والعف ــتقاتها 183 م ــان ومش ــردة الإحس ــا وردت مف بين
ومشــتقاته 180 مــرة59 في قبــال ذلــك نلحــظ خلــو القــرآن الكريــم مــن آيــات العنــف أو التطــرف أو 
الــا تســامح اصالــةً، إلا اللهــم في مــوارد يكــون حاكمهــا ظرفــا اســتثنائيا لمــورد خــاص كان محكومًــا 

بظــرف زمــاني وآخــر مــكاني، وهــذا مــا ســنقف عليــه لاحقًــا.
56  الجنابي، سيروان عبد الزهرة. الإطلاق والتقيد في النص القرآني، ط1 )المركز الوطني لعلوم القرآن المطبعة النماء، 2011(، 129.

57 البغدادي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، 5/ 440.
58 الغرباوي، التسامح ومنابع اللا تسامح، 160.

59 الاعجاز القرآني الاعجاز العددي، “موقع المرجع الالكتروني للمعلوماتية، 2025/1/15.،
.https://mail.almerja.com/more.php?idm=9386      

https://mail.almerja.com/more.php?idm=9386


طلال فائق مجبل الكمالي مجلة العميد )54( 116

نســتفد ممــا تقــدم اصالــة مبــدأ التســامح واصالــة أسســه مــن لــوازم ومقدمــات في القــرآن 
ــامح  ــف التس ــة بمواق ــن  المفعم ــه المنتجب ــهb واصحاب ــيs وآل ــرة النب ــن س ــاً ع ــم، فض الكري
والعفــو والإحســان والرحمــة عــددًا وزمانًــا ومكانًــا، التــي أصّلــت لمبــدأ التســامح وجذرتــه، بوصفــه 
ــة  ــة غني ــة والتطبيــق، والســنة المطهــرة والســر التاريخي ــا آخــر عــى مســتوى النظري مصــدرًا تشريعيً

ــدوده.  ــث وح ــار البح ــا مس ــهاد به ــا والاستش ــال دون ذكره ــي ح ــق، الت ــواهد والمصادي بالش
ثالثًــا: حجيــة العقــل وحاكميتــه: ســبق أنْ تــم الوقــوف عــى اعتبــار العقــل في القــرآن الكريــم، 
بيــد أنَّ الأمــر اقتــى الوقــوف عليــه بلحــاظ حجيتــه في اثبــات أصالــة التســامح في الشريعــة 
الإســامية؛ ولأنَّ العقــل أحــد مصــادر التشريــع عُــرف عنــد البعــض أنــه: )نفــس القــوة المدركــة، 
ــكلي  ــى الإدراك ال ــة ع ــق ثالث ــةً، ويطل ــت أم جزئي ــةً كان ــا كلي ــة منه ــى الإدراكات الحاصل ــارة ع وت
ــات و البدهيــات،  ــذا فالعقــل قــادر عــى إدراك الكليــات والجزئي فقــط ومــا هــو بديهــي منهــا(60 ل
وهــو القــادر عــى اثبــات القضايــا المطلقــة المتســالم عليهــا، والتــي لا يمكــن النظــر فيهــا والاجتهــاد، 
ومــن هنــا قيــل إنــه يصلــح أنْ يُعــد دليــاً في قبــال الكتــاب والســنة في اثبــات حكــم شرعــي أو اثبــات 
ــة التســامح في الشريعــة  ــة ذات صلــة بالشريعــة، كــا هــو حــال مــراد البحــث في إثبــات أصال قضي
الإســامية عامــةً والقــرآن الكريــم خاصــةً، وبلحــاظ حجيــة العقــل وحجيــة مــا يتوصــل إليــه، التــي 
: )كل قضيــة عقليــة يتوصــل بهــا إلى العلــم القطعــي بالحكــم الشرعــي(61 كان الســعي  قيــل فيهــا إنَّ

إلى إثبــات اصالــة التســامح شرعًــا بالدليــل العقــي.
والحــق أنَّ العقــل هــو مــنْ يســوق متلقيــه إلى النقــد الإنســياقي المعــرفي الــذي يُصــار إلى قيــام بيئــة 
متســامحة ومجتمــع يســوده الوئــام؛ بــل نجــده الداعــي إلى فكــرٍ مؤســي يســوده التســامح عــن طريــق 
الحريــة والتعايــش والاعــراف بحــق الاعتقــاد والاختيــار وإشــاعة الخــر، والحــوار مــن جهــة، ويُنبذ 
الــا تســامح والعنــف والاحــراب والاقصــاء والكراهيــة والتطــرف مــن جهــة أخــرى، ويُــدرك أنَّ 
مآلهــا آثــار ســلبية وتداعيــات متعــددة وخطــرة عــى النظــم الاجتماعيــة للإنســان، والمتتبــع للقــرآن 
الكريــم يتلمــس عظيــم إكبــار العقــل وحجيتــه وضرورة اتبــاع نتائجــه، فقــد ورد فيــه مفــردة العقــل 
 - )لبنان  ط1  الحضارية،  الدراسات  سلسلة  الإسلامي  الفكر  لتنمية  الحضارة  مركز  الفقه،  أصول  في  العملي  العقل  ميثاق.   العسر،   60

بيروت، 2012(، 29.
61 المظفر، أصول الفقه، 4/ 125.
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وفعلــه ومشــتقاته 49 مــرة، كلهــا بتعبــر يــدل عــى التفقــه والإدراك، فضــاً عــن الآيــات الداعيــة 
للتفكــر الناتــج عــن العقــل أيضًــا، وللاســتئناس بإحــدى الآيــات ذات الدلالــة عــى حاكميــة العقــل 
كُــمْ عَلَيْكُــمْ  مَ رَبُّ ــا حَــرَّ ــلُ مَ ــوْاْ أَتْ ــلْ تَعَالَ ولهــا صلــة بموضــوع البحــث نقــف عنــد قولــه تعــالى: قُ
اهُــمْ  حْــنُ نَرْزُقُكُــمْ وَإيَِّ ــنْ إمْــاَقٍ نَّ ــهِ شَــيْئًا وَباِلْوَالدَِيْــنِ إحِْسَــانًا وَلاَ تَقْتُلُــواْ أَوْلادََكُــم مِّ كُــواْ بِ أَلاَّ تُشْْرِ
ــقِّ ذَلكُِــمْ  مَ الُله إلِاَّ باِلْْحَ ــواْ الْفَوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــا وَمَــا بَطَــنَ وَلاَ تَقْتُلُــواْ النَّفْــسَ الَّتِــي حَــرَّ وَلاَ تَقْرَبُ
ــن  ــا ع ــا، نهيه ــا بعده ــة وم ــة الآي ــن دلال ــتفاد م ــام:151( يس ــمْ تَعْقِلُونَ)الانع كُ ــهِ لَعَلَّ ــمْ بِ اكُ وَصَّ
المحرمــات العامــة وهــي: الــرك والفســق والقتــل والفواحــش والقــرب مــن مــال اليتامــى وتحريــم 
ذلــك بالتصريــح، وتأكيدهــا الإحســان والإنصــاف والقســط والعدالــة والوفــاء، ثــم تنتهــي الآيــة 
بالدعــوة إلى التعقــل لتــازم حجيتــه بحجيــة الــرع، وبمقتــى حاكميــة العقــل الــذي أقــر بداهــة 

اعتــاد مبــدأ التســامح، فهــو مبــدأ إســامي أصيــل.
ــم  ــرّة(62 اهت ــع م ــة أو دف ــب منفع ــداءً )جل ــة ابت ــن المصلح ــراد م ــام: الم ــة النظ ــا: مصلح رابعً
ــة  ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــا السياس ــا فيه ــة، ب ــم الاجتماعي ــة للنظ ــة العام ــام في المصلح الإس
وإدارة النظــام المــدني وغيرهــا بــا يؤمّــن انســيابية يحفــظ بهــا حــق الفــرد والمجتمــع والنظــام العــام 
لهــا وبقيــة الموجــودات بــا فيهــا الطبيعيــة، وعُــدَّ ذلــك مــن مبــاني الشريعــة الإســامية عــى مســتوى 
الدليلــن النقــي والعقــي؛ للقطــع بــأنَّ الشــارع المقــدس مقصــده تحقيــق مصلحــة العبــاد وســعادتهم 
عــن طريــق جلــب المنفعــة إليهــم ودرء المــرة عنهــم، ويتجــى حجيــة هــذا المعنــى واعتبــاره عندمــا 
ــن  ــي م ــم القطع ــت )بالحك ــي ثب ــر أو نه ــن أم ــم م ــاط الحك ــةً؛ لأنَّ من ــاكًا وعل ــة م ــدرك المصلح تُ
ــال  ــل والم ــس والعق ــن والنف ــظ الدي ــدة كحف ــنَ المفس ــة مِ ــة خالي ــة إدراك مصلح ــن جه ــل م العق
والنســل(63 حينئــذ يمكــن الانتهــاء إلى قاعــدة مصلحــة النظــام بمفهومهــا العــام والخــاص للنظــر 
ــا  ــة أيضً ــا صل ــي له ــة الت ــا العبادي ــن القضاي ــاً ع ــا، فض ــامح وغيره ــة كالتس ــا المعاملاتي في القضاي
بالتســامح؛ فــا يخفــى أنَّ توطــن مبــدأ التســامح وتفعيــل بقيــة ملازماتــه مــن انفتــاح عــى الآخــر 
وحــواره ومنحــه حــق مــا يعتقــد، ويختــار مــا يؤمــن، مــن مصاديقــه دون شــك، وفي هــذا الشــأن قــال 
ـ القاهرة: مطبعة مصطفى محمّد، 1937(،  62  الغزّالي، أبو حامد محمّد الطوسي النيسابوري. المستصفى من علم الُأصول، ط1 )مصر 
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ــولُ  ييِكُــمْ وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللهَ يََحُ سُــولِ إذَِا دَعَاكُــم لِمَِــا يُُحْ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ اسْــتَجِيبُواْ لِلّهِِّ وَللِرَّ َ تعــالى: يَــا أَيُّهُّ
ــةً وَاعْلَمُــواْ  قُــواْ فتِْنَــةً لاَّ تُصِيبَــنَّ الَّذِيــنَ ظَلَمُــواْ مِنكُــمْ خَآصَّ ونَ * وَاتَّ ــرَُ ــهُ إلَِيْــهِ تُُحْ بَــنَْ الْْمَــرْءِ وَقَلْبـِـهِ وَأَنَّ
أَنَّ اللهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ )الانفــال:24-25( الآيــة الأولى تدعــو إلى العيــش والحيــاة المســتقرة، 
وتبعــث الحركــة فيــه نحــو التكامــل والتآلــف والرقــي والوحــدة64 والآيــة الأخــرى معطوفــة عــى 
قُــواْ فتِْنـَـةً( مــن اختبــارات، الميــزان فيهــا تأمــن  التــي قبلهــا للدعــوة إلى إتقــاء الله في الفتــن )وَاتَّ
مســتلزمات الحيــاة ومقوماتهــا، وهــذا المعنــى نجــده متواتــرًا في القــرآن الكريــم، منهــا قولــه تعــالى: 
ــهُ وَلِِيٌّ  ــيِّئَةُ ادْفَــعْ باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ فَــإذَِا الَّــذِي بَيْنَــكَ وَبَيْنَــهُ عَــدَاوَةٌ كَأَنَّ وَلََا تَسْــتَوِي الَحسَــنَةُ وَلََا السَّ
حََميِــمٌ )فصلــت:34( فالآيــة تفــرّق صراحــةً بــن الحســنة والســيئة وتنــص عــى عــدم اســتوائهما في 
ميــزان الله تعــالى، لــذا هــي تدعــو إلى التّرغيــب في الحســنات والحــثّ عــى فعلهــا، والإعــراض عــن 
الســيئات ودفعهــا )باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ( مــن عفــو وتســامح وعمــل صالــح؛ بــل هــي دعــوة للتعامــل 
ــمٌ(، كل ذلــك حفاظًــا عــى النظــام العــام للنســيج الاجتماعــي، في تأمــن  ــهُ وَلِِيٌّ حََميِ مــع العــدو )كَأَنَّ
مــا عــى الآخــر مــن واجبــات، في قبــال مــا عليــه مــن حقــوق، وتأكيــدًا عــى قيــم الإســام ومبــادئ 
القــرآن الكريــم في تحقيــق المصلحــة العامــة بمقتــى العــدل والإنصــاف،  قــال تعــالى: لَقَــدْ 
ــاسُ باِلْقِسْــطِ )الحديــد:25( ــومَ النَّ ــزَانَ ليَِقُ ــابَ وَالْْميِ ــمُ الْكتَِ ــا مَعَهُ ــاتِ وَأَنزَلْنَ ــلَنَا باِلْبَيِّنَ ــلْنَا رُسُ أَرْسَ

التــي هــي غايــة بعثــة الرســالات الســاوية.
ــا: الفطــرة والبعــد الوجــداني: عــى الرغــم مــن أنَّ الفطــرة لا يمكــن عدهــا مــن ضمــن  خامسً
ــتأنس  ــي يُس ــاندة الت ــة الس ــن الأدل ــن ضم ــد م ــلكها عُ ــا مس ــد أنَّهَّ ــامي، بي ــع الإس ــادر التشري مص
ــن  ــة، إذ يمك ــة والعقدي ــها الفكري ــة وأسس ــات الشريع ــي أو متبني ــم الشرع ــع الحك ــة واق ــا لمعرف به
ــة مــع الواقــع  عــن طريــق المســلك الفطــري الوقــوف عــى انطبــاق حكــم شرعــي أو قضيــة شرعي
التشريعــي لهــا مــن عدمــه، ولهــذا قيــل في الفطــرة إنهــا )الجبلــة المتهيئــة لقبــول الديــن(65 ولا يخفــى 
أنَّ هيئــة خلــق الإنســان، وكينونــة تركيبــه البايولوجــي والســيكولوجي آل بهــا إلى وجــود قــوة 
فطريــة: عبــارة عــن جبلــة ذاتيــة للإنســان مــن مجمــوع إدراكــه العقــي، وتأثــره البــدني، واحساســه 

64 الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 5/ 44.
65 الجرجاني، التعريفات، 145.
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ــة  ــة المركب ــة المطلق ــراه الباحــث بأنهــا: )الجبل ــا ي ــه الوجــداني، أي يمكــن تعريفهــا ب النفــي، وذوق
مــن قــوى الإنســان وصفــوة كينونتــه( وبهــذا اللحــاظ تُعــد مــن القضايــا المطلقــة غــر الماديــة، وهــي 
يــنِ  غــر قــوى النفــس وبقيــة قــوى الإنســان  الجزئيــة، بــل جميعهــا، قــال تعــالى: فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ
يــنُ الْقَيِّــمُ وَلَكـِـنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ  لْــقِ اَّللَّهِ ذَلـِـكَ الدِّ حَنيِفًا فطِْــرَةَ اَّللَّهِ الَّتـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا لا تَبْدِيــلَ لِِخَ
ــن الحنيــف،  ــمْ( لقصــد الدي ــروم:30( الملفــت للنظــر أنَّ صيغــة فعــل الأمــر )فَأَقِ ــونَ )ال لا يَعْلَمُ
ــمُ( في حــن جــاء التعريــف بـــ )فطِْــرَةَ اَّللَّهِ( تعريــف هويــة الديــن  يــنُ الْقَيِّ أُريــد منهــا في الآيــة بـــ )الدِّ
لْــقِ اَّللَّهِ( ومنظومــة الإســام  بالحنيــف الثابــت، والقيــم المســتقيم؛ لــذا جــاء قولــه تعــالى: )لا تَبْدِيــلَ لِِخَ
الفلســفية والوجدانيــة، التــي جــاءت منســجمة مــع جبلّــة الإنســان الفطريــة لقولــه تعــالى: )لاَ يُكَلِّفُ 
الُله نَفْسًــا إلِاَّ وُسْــعَهَا( )البقــرة:286( ويُــراد مــن الوســع مــا يُطابــق قــدرة الإنســان وقدرته وينســجم 
مــع فطرتــه، والحــق أنَّ مبــدأ التســامح مــن ضمــن القضايــا التــي تنســجم مــع أصالــة الرؤيــة القرآنيــة 

والفطــرة البشريــة، لــذا تُعــد أصــاً ســاويًا عــى الأظهــر.  
سادسًـا: المنظومـة القيمـة الأخلاقيـة: تُعـد الأخالق وقيمهـا مـن القضايـا الكلية لا النسـبية التي 
ـا: )صادقة  لا يُُختلـف فيهـا، وبذلـك تكـون قضاياهـا صادقة نسـبة إلى إطلاقها، وقيـل في قضاياها إنَّهَّ
في جميـع الأزمنـة والأمكنـة وفي جميـع الشرائـط والظـروف(66 وهـذا ما يُعزز أسـس القيـم الأخلاقية 
في النفـس الإنسـانية مفهومًـا وسـلوكًا بوصفهـا هيئة داعيـة للأفعـال، لدرجة أنْ يكـون أحدهما عين 
الآخـر، أي أنْ ينبـع السـلوك ارتـكازًا على سـجية القيمـة الأخلاقية فكـرًا فيكون مرآةً لهـا، في الوقت 

الـذي تكـون القيمـة نفسـها تُعيّّن وظيفـة الفرد وتوجـه أداءه الخارجي متسماً بها سـلوكًا.  
والأخالق وظيفتهـا ترويـض النفـس، وغايتهـا سـلوك سـوي؛ ولأنَّ غايـة الأخالق تنسـاق مع 
رؤيـة القـرآن الكريـم وغايتـه وسـياق منهجـه، فهـي تدخـل في الجانـب العقـدي والتشريعـي للقرآن 
الكريـم ككتلـة واحـدة منسـجمة مـع بعضهـا لا يمكـن فـكّ بعضهـا عـن بعضهـا الآخـر، ومـن هنـا 
نجـد مـا مـن حكـم شرعـي أو عقـدي قـرآني إلا وقـد تضمـن على قيمـة أخلاقيـة، ولمائـز المعياريـة 
المطلقـة للمنظومـة القيميـة القرآنيـة نتحصـل ثباتهـا على المسـتويين النظـري والعملي، كما نجـد أنَّ 

 ،)1420 ،g 66  السبحاني، جعفر. رسالة في التحسين والتقبيح، ط1 )إيران قم: المطبعة: اعتماد – قم، الناشر: مؤسسة الإمام الصادق
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مضامني الآيـات في هـذا المـورد اسـتوعبت مفاهيم الخير والإحسـان والحـب والحوار، ومنهـا العفو 
والتسـامح، ومـا التسـامح إلا خيـار أخلاقـي، والإقبـال والإدبـار فيـه على أسـاس الـذوق والنزعـة 
الطارئـة مـن مشـاعر وأحاسـيس لا قيمة معهـا اعتبارًا، إذ لا يمكن مقايسـته بسـلوكيات معينة قبولًًا 
أو نفـورًا على وفـق المفهوم الوصفي، فهـو قيمة أخلاقيـة بالمعنى الأضيق كحـال الفضائل الأخرى؛ 
بـل هـو حيـادي قيمـي مـن دون شـك67ولا يخفـى أنَّ التسـامح يُعـدّ عملًًا صالًحـا، وهو إيجـابي المبنى 
وإيجـابي المنهـج والنتائـج، ممـا يفيض إلى تعزيـز مبـدأ الحريـة وتجسـيد العـدل في حـق الاختيـار بغـض 
النظـر عـن صحـة الاختيـار من عدمـه أو الاعتراف بـه، وعليه نلحظ وجود بون شاسـع بني المفهوم 
الأخلاقـي للتسـامح ومـا ينتـج منـه مقايسـةً بالمفهـوم الوصفـي، على أسـاس ذلك قيـل: )مـا دام أنَّ 
الموصـوف هـو قيمـة، فـإنَّ المفهـوم الوصفـي للتسـامح لا يملـك أنْ يتحرر مـن كل القيـم(68 وذهب 
فولتيير إلى أنَّ التسـامح: )نتيجـة ملازمـة لكينونتنـا البشريـة، ولابد أن يكون التسـامح فيما بيننا على 

أسـاس أنـه مبـدأ مقبول وبشـكل تبـادلي(69. 
ــاء  ــا ج ــة واعتباره ــة الأخلاقي ــة القيمي ــار المنظوم ــأنِ إكب ــم في ش ــرآن الكري ــق الق ــن مصادي وم
ــاسِ وَالُله  ــنِ النَّ ــنَ عَ ــظَ وَالْعَافِ ــنَ الْغَيْ اء وَالْكَاظمِِ َّ اء وَالــرَّ َّ ــونَ فِِي الــرَّ ــنَ يُنفِقُ ــه تعــالى: الَّذِي قول
ــمْ  ــتَغْفَرُواْ لذُِنُوبِِهِ ــرُواْ اللهَ فَاسْ ــهُمْ ذَكَ ــواْ أَنْفُسَ ــةً أَوْ ظَلَمُ ــواْ فَاحِشَ ــنَ إذَِا فَعَلُ ــنيَِن * وَالَّذِي ــبُّ الْْمُحْسِ يُُحِ
واْ عَــىَ مَــا فَعَلُــواْ وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ )آل عمران:134ــــــ135.(  نُــوبَ إلِاَّ الُله وَلََمْ يُــرُِّ وَمَــن يَغْفِــرُ الذُّ
ــا،  للتعريــف بخصائــص المتقــن، التــي لا يتســم بهــا إلا مــنْ بلــغ مرتبــة الكــالات النفســانية العلي
والامتثــال إلى مســالكها فكــرًا وســلوكًا، والمتأمــل في الآيتــن يجــد أنَّ الاتســام بالتقــوى لا تتحقــق 
ــم،  ــاف والعل ــدل والإنص ــتقامة والع ــان والاس ــو والإحس ــظ والعف ــم الغي ــاق وكظ ــر الإنف إلا ع
وممــا يلفــت الانتبــاه أنَّ مبــدأ التســامح جــاء في الآيــة الأولى بتعبيريــن متقاربــن )الْكَاظمِِــنَ الْغَيْــظَ 
وَالْعَافـِـنَ عَــنِ النَّــاسِ( فضــاً عــن دلالــة المفــردات الأخــرى التــي تؤكــد قيــاً أخلاقيــة عليــا يُعضــد 
ــا  ــاق بذاته ــبتها إلى الأخ ــة، وأنَّ نس ــة ذاتي ــة أخلاقي ــامح قيم ــي إلى أنَّ التس ــض، لننته ــا بع بعضه

ــا لا نســبةً وأنهــا ســاوية الأصــل. اطلاقً
67 الخليل؛ واخرون، التسامح بين شرق وغرب، 32.

68 الخليل ؛واخرون، 32.
69 الخليل ؛ واخرون، 76.
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المطلب الثاني: استعمالات التشدد في القرآن الكريم وحاكمية موضوعاتها.
توصــل البحــث إلى المعنــى اللغــوي والاصطلاحــي لمفــردة التشــدد بعنوانيهــا العــام والخــاص، 
ــان  ــع بي ــة، م ــدلالات مختلف ــا ب ــتعماله له ــم واس ــرآن الكري ــدلالي في الق ــا ال ــردة ومعناه ــس المف وأس
مســوّغ اضطــراب بعــض الباحثــن في النظــر إليهــا واســتعمالها عــى وجــوه متعــددة ونعتهــا بالعنــف 
والتطــرف والــا تســامح، اقتــى الوقــوف عــى الاضطــراب الاصطلاحــي للمفــردة وحــل 
ــه:  ــة بأن ــة القرآني إشــكالية التداخــل الــدلالي لهــا مــن منظوريــن: أحدهمــا التشــدد عــى وفــق الرؤي
)جديــة الامتثــال لتعاليــم الشريعــة الإســامية وأحكامِهــا بقــوة وإتقــان( والآخــر بــا تــم التوصــل 
ــا، هــذا إذا مــا  ــة التســامح وأولويتــه، في قبــال عــارض التشــدد بوصفــه مبــدأً اضطراريً ــه بأصال إلي
نظرنــا للمفــردة عــى أنهــا تعنــي العنــف أو التعنــت أو الــا تســامح مــن منظــور بعــض مــنْ يراهــا 
كذلــك مــن باحثــن إســاميين وغــر إســاميين، ولأجــل ذلــك جــاء الــكلام عــى النحــو الآتي: 
ــة  ــا أنهــا: )الجدي ــة القــرآن الكريــم: عــرّف الباحــث التشــدد قرآنيً  أولًًا: التشــدد عــى وفــق رؤي
في ترجمــة رؤيــة الشريعــة الإســامية واحكامهــا بحــزم وقــوة، مــن دون التعــارض وحقــوق الآخــر 

شرعًــا(، ويمكــن عــر هــذه الرؤيــة رصــد أنــاط ثلاثــة رئيســة هــي: 
وحــدة النســق اللغــوي والاصطلاحــي للتشــدد في القــرآن الكريــم: الناظــر للتعريــف الإجرائــي 1-

الــذي انتهــى إليــه الباحــث لمفــردة التشــدد يجــد وحــدة النســق القــرآني للتعامــل مــع المفــردة 
ــان  ــيء بإتق ــان ال ــوة إتي ــا: )ق ــام أنه ــا الع ــن منظوره ــي م ــي تعن ــاص، فه ــام والخ ــتعمالها الع واس
ــر  ــدت الكث ــل أك ــرآني؛ ب ــص الق ــل الن ــتعمالها داخ ــار في اس ــذا الإط ــن ه ــرج ع ــكام( ولم تخ وإح
ــهُ  مَ ــى * عَلَّ ــيٌ يُوحَ ــوَ إلِاَّ وَحْ ــز: إنِْ هُ ــه العزي ــالى في كتاب ــال تع ــه، ق ــى وعزّزت ــات المعن ــن الآي م
 s ــي ــن أنَّ النب ــة تب ــا، فالآي ــي وضوحً ــى يج ــذا المعن ــد أنَّ ه ــم:4 ــــ 5( نج ــدِيدُ الْقُوَى)النج شَ
يوحــى إليــه عــن طريــق الَملــك جبرائيــل g الموســوم بـــ )شَــدِيدُ الْقُــوَى( لتمكــن جبرائيــل g تنفيــذ 
ــة،  ــة الثابت ــات الذاتي ــة المباركــة تعنــي الإمكاني أوامــر الله في الوحــي بقــوة الإتقــان، فالشــدة في الآي
يْــلِ هِــيَ  والاتيــان بهــا فعليًــا بإحــكام واتقــان70 والحــال نفســه بالنظــر في قولــه تعــالى: )إنَِّ نَاشِــئَةَ اللَّ
أَشَــدُّ وَطْئًــا وَأَقْــوَمُ قِيــاً( )المزمــل:6( الشــدة هنــا تعنــي: الثبــات والرصانــة، وثقــل الــيء ومتانتــه، 

70 ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، 27/11/ 95.
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ــا( تعبــر عــن المشــقة والكلفــة71 فــا يخفــى أنَّ إتيــان الــيء  والعطــف في قولــه تعــالى: )أَشَــدُّ وَطْئً
ــا محــل الشــاهد تبــن هــذا  ــي تســبق آيتن ــة الت ــاة، والآي ــر مــن الكلفــة والمعان ــه الكث بشــدة وقــوة في
يْــلِ هِــيَ أَشَــدُّ  ــا سَــنُلْقِي عَلَيْــكَ قَــوْلًًا ثَقِيــاً * إنَِّ نَاشِــئَةَ اللَّ المطلــب، وفي عرضهــا يتضــح ذلــك  إنَِّ
وَطْئًــا وَأَقْــوَمُ قِيــاً )المزمــل: الآيــة: 5 ـ 6( وفي الســياق نفســه نجــد المعنــى يتجــى وضوحًــا أيضًــا 
في النظــر إلى دعــاء نبــي الله موســى g وطلبــه المتضمــن مــؤازرة أخيــه هــارون g مــن قولــه 
ــه: 29 ــــ 30 ــــ  ــهِ أَزْرِي )ط ــدُدْ بِ ــي * اشْ ــارُونَ أَخِ ــيِ * هَ ــنْ أَهْ ــرًا مِّ ــل لِّيِّ وَزِي ــالى: وَاجْعَ تع
31( فالشــدة هنــا تعنــي: الإمســاك بقــوة، والأزر تعنــي: الظهــر وهــو قــوام اســتقامة الإنســان، لــذا 
ـــ في التعبــر كنايــةً عــن القــوة إطلاقًــا72 أي المــراد مــن دعائــه g أنْ يتقــوى بأخيه،  ـــ الأزر ـ يســتعمل ـ
ويعينــه في شــد أزره بالتأييــد والتخفيــف عنــه، بــا أوكل إليــه مــن ثقــل الرســالة وظروفهــا التبليغيــة، 

وكــذا حــال اســتعمال مفــردة التشــدد في آيــات أُخــر.
تعظيـم الـذات المقدسـة وشريعـة الإسالم: تضمن القـرآن الكريم الكثير من الآيـات ذات البعد 2-

التعبـوي والإرشـادي في توجيـه الإنسـان عامـة والمؤمـن خاصـةً، بعظيـم الشريعـة المقدسـة وجليـل 
أحكامهـا واسـتوائها، ممـا يقتيض الامتثـال لأوامـر الله تعـالى والانتهـاء عـن نواهيـه، ونشر الخير 
وإشـاعة مقدماتـه ولوازمـه، وإحياء آلياته، وتطبيق سـلوكياته، من حب وإحسـان وعدل وإنصاف، 
اَمء بَنَاهَا)النازعات:27(الآيـة  وفي شـأن تعظيـم خلـق الله تعـالى قولـه: أَأَنتُـمْ أَشَـدُّ خَلْقًـا أَمِ السَّ
تخاطـب الجاحديـن مـن الكفـار والمنافقني توبيخًـا بالمقايسـة بين صغر حالهم، وشـدة خلـق الله تعالى 
وعظيم اتقانه، كما هو حال السماء وشـأن ارتفاعها وسـائر أفلاكها ونجومها، أي أأنتم أشـد وأعظم 
وأقـوى خلقًـا، أم السماء ومـا فيهـا، أشـد خلقًـا؟73 ونجـد المعنى نفسـه في قولـه تعـالى: فَاسْـتَفْتهِِمْ 
ـن طنٍي لاَّزِبٍ )الصافات:11( والاسـتفهام في الآية  ـا خَلَقْنَاهُم مِّ ـنْ خَلَقْنـَا إنَِّ أَهُـمْ أَشَـدُّ خَلْقًـا أَم مَّ
عـن أيهما أقـوى وأشـد وأشـق )خَلْقًـا( أي )مـن جهـة إحـكام الصنعـة وقوتهـا وعظمهـا(74 في قبـال 

عظيـم الخلـق ومنه خلـق المنكرين أنفسـهم.
المهدي، ط3  الرزاق غالب  تناسب الآيات والسور، تحقيق عبد  الدرر في  ابن عمر .نظم  إبراهيم  الدين أبي الحسن  البقاعي، برهان    71

)بيروت - لبنان: المهدي، دار الكتب العالمية، 2006(، 8/ 207.
72 ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، 7/ 16/ 213.

73 الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، 10/ 202.
74 البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 6/ 295.
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ــدُ الِله  مْ ــالى: الْْحَ ــال تع ــا، ق ــال لأحكامه ــزوم الامتث ــة ول ــالة المقدس ــم الرس ــأن عظي ــا في ش أم
 َ ــرِّ ــهُ وَيُبَ ــذِرَ بَأْسًــا شَــدِيدًا مِــن لَّدُنْ ــاً لِّيُن ــهُ عِوَجَــا * قَيِّ عَــل لَّ ــابَ وَلََمْ يََجْ ــدِهِ الْكتَِ ــىَ عَبْ ــزَلَ عَ ــذِي أَن الَّ
ــمْ أَجْــرًا حَسَــنًا )الكهــف:1 ـــــ 2( جــاءت الآيــة  ــاتِ أَنَّ لََهُ الِِحَ الْْمُؤْمِنـِـنَ الَّذِيــنَ يَعْمَلُــونَ الصَّ
ــى  ــزل ع ــدل، المن ــت والمعت ــم والثاب ــتقيم والمحك ــه بالمس ــاب، ووصف ــة الكت ــف بماهي الأولى للتعري
الرســول الأكــرم s والآيــة الأخــرى لتُنــذر الكافريــن والظالمــن بعــذاب محتــوم ثابــت لنكرانهــم 
 ــمْ أَجْــرًا حَسَــنًا ــاتِ أَنَّ لََهُ الِِحَ وجحودهــم، وفي الوقــت نفســه تُبــر الْْمُؤْمِنـِـنَ الَّذِيــنَ يَعْمَلُــونَ الصَّ
ــهِ  ــونَ بِ ــا يُوعَظُ ــواْ مَ ــمْ فَعَلُ ُ ــوْ أَنَّهَّ ــالى: وَلَ ــال تع ــه ق ــول نفس ــة، وللمدل ــكام الشريع ــم لأح لامتثاله
ــمْ وَأَشَــدَّ تَثْبيِتًــا )النســاء:66( الآيــة تســتنهض قبــول الطاعــة، وبيــان عظيــم الأجــر  ا لَّهَُّ لَــكَانَ خَــرًْ
وشــدة الخــر وثباتــه، حــال امتثــال المنافقــن والظالمــن لوعــظ الشريعــة والعمــل بأحكامهــا، ولهــذا 
قيــل إنَّ مدلــول الآيــة الإشــارة إلى أنَّ الأحــكام نزلــت لإصلاحهــم وهدايتهــم إلى خيرهــا الشــديد، 
ــه:  ــا في قول ــي تليه ــة الت ــا( والآي ــدَّ تَثْبيِتً ــمْ وَأَشَ ا لَّهَُّ ــرًْ ــكَانَ خَ ــه: )لَ ــل قول ــت75 بدلي ــن والثاب أي المت

ـــا أَجْــراً عَظيِمًًا)النســاء:67( تؤيــد مــراد مــا قبلهــا.  ــن لَّدُنَّ وَإذِاً لآتَيْنَاهُــم مِّ
 الثواب والعقاب وتجليات عدالة الشارع المقدس: أكد القرآن الكريم والكتب السماوية الأخُر 3-

والعقاب،  بالثواب  الجزاء  مبدأ  تفعيل  هو  العدالة  تجليات  أعظم  من  أنَّ  الوضعية،  والدراسات 
والترغيب والترهيب، والتحفيز والتثبيط، وإعلان ذلك لردع المسيء عن الإقدام على العمل المشين، 
وتحفيز المحسن بالعمل السوي، فضلًًا عن جزاء كل منهما بما يستحق من ثواب أو عقاب، والقرآن 
الكريم صرح بذلك في الكثير من الآيات تحقيقًا للعدالة وإنصاف الإنسان، وتأمين الحياة المستقرة 
)البقرة:179(   َتَتَّقُون كُمْ  لَعَلَّ الألَْبَابِ  أُولِِيْ  يَاْ  حَيَاةٌ  الْقِصَاصِ  فِِي  وَلَكُمْ  تعالى:  قال  السعيدة، 
تَتَّقُونَ( بمعنى أنْ تتقوا الإساءة خوفًا من القصاص، وتُؤكد آيات  كُمْ  )لَعَلَّ والعلة من ذلك قوله: 
يَرْجُونَ  لا  كَانُوا  مُْ  إنَِّهَّ  * وِفَاقًا  جَزَاء  تعالى:  قوله  في  كما  في  بالعقوبة  المسيء  يُُجازى  أنْ  على  أُخر 
تعالى:  قوله  الجميل كما في  والثناء  الثواب  بجزاء  السوي  والمحسن  ـ 27(  الآية 26  حِسَابًا)النبأ: 
إنَِّ للِْمُتَّقِيَن مَفَازًا. )النبأ: الآية 31( وقد نعت القرآن الكريم الجزاء بـ )الشديد( كنايةً عن الثابت 
والُمحكم، فضلًًا عن تأكيده ذلك بالوعد والوعيد تعزيزًا لتحقيق العدالة والإنصاف، وردعًا لظلم 

75 السبزواري، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، 8/ 413.
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الظالمين للآخرين، واشاعتهم للفساد والإفساد في الأرض، والآيات في هذا الشأن كُثر، منها قوله 
نَ  حِيمٌ )المائدة:98( وقوله تعالى: وَإذِْ تَأَذَّ تعالى: اعْلَمُواْ أَنَّ الَله شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّ
أيضًا:  تعالى  الله  وقال  )إبراهيم:7(   ٌلَشَدِيد عَذَابِِي  إنَِّ  كَفَرْتُمْ  وَلَئنِ  كُمْ  لأزَِيدَنَّ شَكَرْتُمْ  لَئنِ  كُمْ  رَبُّ
غْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبيٌِر )فاطر:7(  م مَّ اتِ لََهُ الِِحَ مْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لََهُ
في قبال ذلك نتلمس روح العدالة الإلهية الُملازِمة للرحمة الربانية التي صورها القرآن الكريم في آيات 
تثبيتًا للتحفيز وتجذيرًا لأمل عودة المسيء للاستواء عبر مبدأ العفو والتسامح، منها قوله  متعددة، 
يِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ * وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ  تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّ
شَدِيدٌ )الشورى:25ـ 26(  عَذَابٌ  مْ  لََهُ وَالْكَافرُِونَ  فَضْلهِِ  ن  مِّ وَيَزِيدُهُم  اتِ  الِِحَ الصَّ وَعَمِلُوا  آمَنُوا 
الآيتان بصدد ترغيب الضال والمسيء بالتوبة التي تََجبُ عما قبلها، والتسامح والعفو عن الإساءة، 
بل رغبت الآيتان بزيادة الإكرام عبر استجابة دعاء التائبين، حين نعتتهم بـ)الَّذِينَ آمَنُوا( ممن )عَمِلُوا 
ن فَضْلهِِ( في قبال ذلك توعّدت الآيتان الكافرين  اتِ( بل وعدتهم بأنَّ الله تعالى سـ)يَزِيدُهُم مِّ الِِحَ الصَّ
مْ عَذَابٌ شَدِيدٌ( أي عذاب مطلق غير لازم التقيد76 اخبارًا عن حتمية  ممن جحدوا بالله تعالى بأنَّ )لََهُ

العذاب وتمام وقوعه.
ثانيًا: التشدد في القرآن الكريم بما يُنظر إليه من سياق اللا تسامح.

بغــض النظــر عــن اضطــراب المعنــى الاصطلاحــي لمفــردة التشــدد التــي أكدهــا البحــث، 
والاســتعمال القــرآني لمفــردات أُخــر تنحــى دلاليًــا مــن الوهلــة الأولى إلى التطــرف والتزمّــت وتقنــن 
ــات يمكــن أنْ  ــم مجموعــة آي ــان، فقــد وردت في القــرآن الكري ــات والحــرب في بعــض الأحي الحري
يُوظفهــا بعــض أنهــا تصــب مصــب الــا تســامح، ممــا اقتــى موضوعيــة البحــث وتجــرّده الوقــوف 
ــد  ــك، فق ــاف ذل ــت خ ــي تثب ــات الت ــهاد بالآي ــن دون الاستش ــا، م ــر فيه ــا والنظ ــض منه ــى بع ع
تــم عــرض ســاحة القــرآن الكريــم ومتبنياتــه الرحمانيــة في المطلــب الأول مــن المبحــث الأول، أمــا 
الآيــات التــي وظِفــت عنــوةً ضــد القــرآن الكريــم‘ عــر اتهامــه بعنوانــات كالعنــف والإرهــاب هــي: 

ــرَةِ 1- ــوَ فِِي الآخِ ــهُ وَهُ ــلَ مِنْ ــن يُقْبَ ــا فَلَ ــاَمِ دِينً ــرَْ الِإسْ ــغِ غَ ــن يَبْتَ ــال تعــالى: وَمَ اقصــاء الآخــر: ق
ــئكَِ هُــمُ  ــزَلَ اللهُ فَأُوْلَـ ــاَ أَن ْ يََحْكُــم بِ يــنَ آل عمــران: الآيــة 85. وقــال تعــالى: وَمَــن لَّمَّ اسِِرِ ــنَ الْْخَ مِ

76 البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 6/ 628.
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 َيََحْكُــم بـِـاَ أنــزَلَ اللهُ فَأُوْلَـــئكَِ هُــمُ الظَّالِمُِــون ْ الْكَافـِـرُونَ )المائــدة:44( وقــال تعــالى أيضًــا: وَمَــن لَّمَّ
 َــقُون ــمُ الْفَاسِ ــئكَِ هُ ــزَلَ الُله فَأُوْلَـ ــاَ أَن ْ يََحْكُــم بِ ــن لَّمَّ ــالى: وَمَ ــبحانه وتع ــال س ــدة:45( وق )المائ
ــنَْ  ــا بَ ــا لِّمَِّ قً ــقِّ مُصَدِّ ــابَ باِلْْحَ ــكَ الْكتَِ ــا إلَِيْ ــالى: وَأَنزَلْنَ ــال تع ــه ق ــياق نفس ــدة: 47( وفي الس )المائ
ــنَ  ــاَّ جَــاءكَ مِ ــمْ عَ ــعْ أَهْوَاءهُ ــزَلَ الُله وَلاَ تَتَّبِ ــاَ أَن ــم بِ ــهِ فَاحْكُــم بَيْنَهُ ــا عَلَيْ ــابِ وَمُهَيْمِنً ــنَ الْكتَِ ــهِ مِ يَدَيْ
ــا تحــدد الــراط القويــم المســتقيم المتمثــل بديــن  )المائــدة:48( الناظــر للآيــة الأولى يجــد أنَّهَّ قِّ الْْحَ
الإســام، ذلــك لثقــة القــرآن الكريــم بنفســه بلحــاظ أنــه كتــاب ســاوي، وهــو آخــر الكتــب 
ــر  ــى غ ــذا المعن ــنَ( وه ي اسِِرِ ــنَ الْْخَ ــرَةِ مِ ــيكون )فِِي الآخِ ــق س ــر الح ــي غ ــن يبتغ ــكل م ــاوية، ف الس
منحــر بالقــرآن أو بمــن يعتقــد بــه؛ بــل هــو حــال كل المعتقــدات الأخــرى، هــذا فضــاً عــن أنَّ 
الآيــة لا تقــي الآخــر بــل تبــن حــق الاعتقــاد وحقيقــة الاتبــاع، أمــا الآيــات الأخــرى، فالآيــات 
مــن 43 إلى 49 مــن ســورة المائــدة تتحــدث عــن تصديــق الإســام للشرائع الســاوية التي ســبقته، إذ 
ــا النَّبيُِّــونَ الَّذِيــنَ أَسْــلَمُواْ  كُــمُ بِِهَ ــا أَنزَلْنـَـا التَّــوْرَاةَ فيِهَــا هُــدًى وَنُــورٌ يََحْ نعتــت التــوراة بقولــه تعــالى: إنَِّ
ــونَ وَالأحَْبَــارُ بِــاَ اسْــتُحْفِظُواْ مِــن كتَِــابِ اللهِ وَكَانُــواْ عَلَيْــهِ شُــهَدَاء ونعتــت  انيُِّ بَّ ذِيــنَ هَــادُواْ وَالرَّ للَِّ
 َــوْرَاةِ وَهُــدًى وَمَوْعِظَــةً لِّلْمُتَّقِــن ــا بَــنَْ يَدَيْــهِ مِــنَ التَّ قًــا لِّمَِّ : فيِــهِ هُــدًى وَنُــورٌ وَمُصَدِّ الانجيــل بــأنَّ
والآيــة 48 مــن الســورة أكــدت المطلــب نفســه في خطابهــا مــع الرســول الأكــرم s مــن قولــه تعــالى: 
قًــا لِّمَِّــا بَــنَْ يَدَيْــهِ مِــنَ الْكتَِــابِ وَمُهَيْمِنًــا عَلَيْــهِ فَاحْكُــم بَيْنَهُــم بـِـاَ  ــقِّ مُصَدِّ وَأَنزَلْنـَـا إلَِيْــكَ الْكتَِــابَ باِلْْحَ
عَــةً وَمِنْهَاجًــا وتعنــي أنَّ  ــقِّ لـِـكُلٍّ جَعَلْنـَـا مِنكُــمْ شِِرْ أَنــزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبـِـعْ أَهْوَاءهُــمْ عَــاَّ جَــاءكَ مِــنَ الْْحَ
الكتــاب الــذي بــن يديــك مصدقًــا لمــا قبلــه مــن الكتــب، بيــد أنــه مهيمنـًـا عليهــا بوصفــه ناســخًا لهــا، 
بقرينــة )وَمُهَيْمِنـًـا عَلَيْــهِ(77 فنســتفد أنَّ قبــول الآخــر وحــواره لا يعنــي الاعتقــاد بــا يعتقــد، بــل قبــول 
التعايــش معــه عــى مبــدأ حريــة الاعتقــاد والتعدديــة، عــى الرغــم مــن أنَّ حقائــق الأشــياء واحــدة 
لحقيقــة واقعهــا، لا نســبية كــا ذهــب بعــض إلى القــول بنســبيتها، ونفــي وجــود حــق مطلــق78 فــا 
يخفــى وجــود فــرق واضــح بــن نســبية الحقيقــة ونســبية المعرفــة، وهــذا يعنــي أنَّ النســبية المعرفيــة هــو 
اعــراف بالبحــث عــن الحقيقــة ليــس إلا، مــع فــرض إصابــة الباحــث لهــا والوقــوف عليهــا، أو عــدم 
77  الكمالي، طلال فائق .نظرية الهيمنة في القرآن الكريم دراسة تحليلية، ط1 )العراق ـ كربلاء المقدسة: مركز كربلاء للدراسات والبحوث 

في العتبة الحسينية المقدّسة، 2016(، 241.
78  سروش، عبد الكريم. الصراطات المستقيمة. ترجمة أحمد القبانجي، د.ت. 231.
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اصابتــه لهــا لوقوعــه في الاشــتباه والخطــأ، وقــد يقــارب معرفتهــا، وربــا لا يصيبهــا البتــة، هــذا فضــاً 
عــن أنَّ ســبل الوصــول إلى الحقيقيــة متعــددة بتعــدد مســالك الوصــول إليهــا، عــى هــذا الأســاس 
كانــت معنــى الآيــات تــدل عــى وحــدة الخالــق ووحــدة الشرائــع الســاوية بمقتــى وحــدة المــرع 
ســبحانه، في قبــال تعــدد المناهــج وأحكامهــا التــي انتهــت بخاتميــة الرســالة المحمديــة، ونســخها لمــا 

قبلهــا. مــن كتــب وتشريعــات
ــةً 2- ــةً غضبي التطــرف والعنــف: يُعــدّ التطــرف انزياحًــا عــن الوســطية، في حــن يُعــد العنــف هيئ

تتلبــس بهــا النفــس الإنســانية بتفعيــل انزيــاح المتطــرف إجرائيًــا، ومــن ضمــن الآيــات القرآنيــة التــي 
اء  سُــولُ الِله وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أَشِــدَّ ــدٌ رَّ َمَّ لــت دلالتهــا في هــذا البــاب ظلــاً وعدوانًــا قولــه تعــالى: مُّحُّ أُوَّ
اء( التــي اســتوعبها  ــاء بَيْنَهُــمْ )الفتــح:39( والشــبهة تتمحــور حــول مفــردة )أَشِــدَّ ــارِ رُحََمَ عَــىَ الْكُفَّ
ــم  ــن وإكباره ــاء المؤمن ــة: ثن ــا في الآي ــراد منه ــرآني، والم ــتعمالها الق ــوي واس ــا اللغ ــث بمعناه البح
لطاعتهــم الرســول s في يــوم الحديبيــة، لمــا لذلــك مــن أثــر لمصلحــة نــر المســلمين79 فــا يخفــى أنَّ 
إظهــار شــدتهم في أثنــاء الحــرب، والتراحــم فيــا بينهــم يُعــد مــن فنــون الحــرب والقتــال ومقومــات 
ــاء( وموازنتهــا بالمؤمنــن مــن )مَثَلُهُــمْ فِِي  اء( و )رُحََمَ الغلبــة؛ ولهــذا جــاء استحســان الخلتــن )أَشِــدَّ
ــظْ  ــنَ وَاغْلُ ــارَ وَالْْمُنَافقِِ ــدِ الْكُفَّ ــيُّ جَاهِ ــا النَّبِ َ ــا أَيُّهُّ ــه تعــالى: يَ ــلِ( أمــا قول ــمْ فِِي الِإنجِي ــوْرَاةِ وَمَثَلُهُ التَّ
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ قَاتلُِــواْ  عَلَيْهِــمْ وَمَأْوَاهُــمْ جَهَنَّــمُ وَبئِْــسَ الْْمَصِــرُ )التوبــة:73( وقولــه تعــالى: يَــا أَيُّهَُّ
ــة:123(  ــنَ )التوب ــعَ الْْمُتَّقِ ــواْ أَنَّ الَله مَ ــةً وَاعْلَمُ ــمْ غِلْظَ ــدُواْ فيِكُ ــارِ وَلْيَجِ ــنَ الْكُفَّ ــم مِّ ــنَ يَلُونَكُ الَّذِي
فمدلــول مفــردة )غِلْظَــةً( التــي ســيق معناهــا إلى التطــرف والعنــف جهــاً وبهتانًــا تــدل عــى )الشــدة 
في ذات الله وليــس يعنــي بهــا الخشــونة والفظاظــة وســوء الخلق والقســاوة والجفاء، فجميــع الأصُول 
الدينيــة تــذم ذلــك وتســتقبحه، ولحــن آيــات الجهــاد ينهــى عــن كل تعــد واعتــداء وجفــاء(80 غايــة 
ذلــك جهــاد الكافريــن والمنافقــن عــر بــذل مطلــق الجهــد بــا في ذلــك اللســان واليــد مــن قــول أو 
ــون وتواطؤهــم عــى المكــر  فعــل81 للحــد مــن تجاوزاتهــم وســوءاتهم مــن اظهــار خــاف مــا يبطن
ــا  ــات م ــر إلى الآي ــق، والناظ ــود والمواثي ــث للعه ــر ونك ــداء ومك ــن ع ــلمين م ــول s والمس بالرس

79 ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، 10/ 26/ 204.
80 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 9/ 419.

81 الطباطبائي، 9/ 350.
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ــةً(  ــردة )غِلْظَ ــن مف ــراد م ــه الم ــح ل ــا، يتض ــبب نزوله ــا وس ــا بعدهم ــاهد وم ــل الش ــن مح ــل الآيت قب
ــا للاســتخفاف  عــدم التعامــل معهــم باللــن مقايســةً بــا كان ذلــك ابتــداءً أول العقــد معهــم، دفعً
بالرســولs والمســلمين والشريعــة المقدســة، واحترامًــا للعهــود والمواثيــق، وأمانًــا للأطــراف كافــة، 

واســتقرارًا للإنســان فــردًا وجماعــات.
ــاً 3- ــنَ الِله حُكْ ــنُ مِ ــنْ أَحْسَ ــونَ وَمَ ــةِ يَبْغُ اهِليَِّ ــمَ الْْجَ ــالى: أَفَحُكْ ــال تع ــلمي: ق ــر الس ــش غ التعاي

ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ لَ﻿ا تَتَّخِــذُواْ الْيَهُــودَ وَالنَّصَــارَى أَوْلِيَــاء بَعْضُهُــمْ أَوْليَِــاء بَعْــضٍ  لِّقَــوْمٍ يُوقِنُــونَ * يَــا أَيُّهَُّ
ــدِي الْقَــوْمَ الظَّالِمـِِـنَ )المائــدة:50 ـــــ 51( الآيــة المباركــة  ــهُ مِنْهُــمْ إنَِّ الَله لاَ يََهْ نكُــمْ فَإنَِّ ــم مِّ وَمَــن يَتَوَلَّهَُّ
لهــا صلــة بــا قبلهــا مــن الآيــات التــي تشــر إلى اليهــود والنصــارى وضرورة عودتهــم إلى التــوراة و 
الإنجيــل والنظــر في مســائلهما مــن دون مكابــرة وعنــاد وتمــرد وعــداء وجاهليــة، في قبــال ذلــك جــاء 
الخطــاب القــرآني لينهــى المؤمنــن عــن مــوالاة أهــل الكتــاب حــال عنادهــم وتــولي )بَعْضُهُــمْ أَوْليَِــاء 
ــه، وازدرائهــم بالمؤمنــن82  ــن الحنيــف، واســتخفافهم بأحكامــه وتعليمات ــضٍ( في معاداتهــم للدي بَعْ
ــم  ــنْ يتوله ــمْ( أي م ــهُ مِنْهُ ــمْ فَإنَِّ نكُ ــم مِّ ــن يَتَوَلَّهَُّ ــه: )وَمَ ــن بقول ــي المؤمن ــاء نه ــك ج ــاس ذل ــى أس ع
ــاء  ــك ج ــاس ذل ــى أس ــياقهم، ع ــل س ــا لعم ــم، موافقً ــا بمنهجه ــه راضيً ــم، بوصف ــوم بحكمه محك
ــدِي الْقَــوْمَ الظَّالِمـِِـنَ( لتأكيــد عــى أنَّ موالاتهــم ظلــم لظلمهــم، وظلــم لقبــول  الخطــاب )إنَِّ الَله لاَ يََهْ
ــياق  ــوذج، س ــذا إنم ــل هك ــن في مث ــن والكافري ــوالاة المنافق ــدم م ــياق ع ــق أنَّ س ــم، والح موالاته
عقــي وفطــري، ومنهــج علمــي، تُعضــده اللياقــات والسياســات المدنيــة، غــر مبنــي عــى أســاس مــا 

يدينــون أو يعتقــدون؛ بــل تزهيــدًا بمنهــج معاداتهــم لديــن الله تعــالى ونفاقهــم.
مَ الُله  ــرَّ ــا حَ ــونَ مَ مُ ــرِ وَلاَ يُُحَرِّ ــوْمِ الآخِ ــاللهِ وَلاَ باِلْيَ ــونَ بِ ــنَ لاَ يُؤْمِنُ ــواْ الَّذِي ــه تعــالى: قَاتلُِ أمــا قول
ــمْ  ــدٍ وَهُ ــن يَ ــةَ عَ زْيَ ــواْ الْْجِ ــى يُعْطُ ــابَ حَتَّ ــواْ الْكتَِ ــنَ أُوتُ ــنَ الَّذِي ــقِّ مِ ــنَ الْْحَ ــونَ دِي ــولُهُ وَلَا يَدِينُ وَرَسُ
ــري  ــا يج ــا، وم ــرب وقوانينه ــات الح ــن آي ــة م ــن أنَّ الآي ــم م ــى الرغ ــة:29( ع ــرُونَ )التوب صَاغِ
ــى  ــالى: حَتَّ ــه تع ــه قول ــوف علي ــتدعي الوق ــذي يس ــاهد ال ــات إلا أنَّ الش ــار وتداعي ــن آث ــا م عليه
ــدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ الــذي قــد يُشــكل صــورة مــن اســتصغار غــر المســلمين  ــةَ عَــن يَ زْيَ يُعْطُــواْ الْْجِ
واســتحقارهم في أثنــاء الحــرب وبعــده، ونعتهــم بـــ الَّذِيــنَ لاَ يُؤْمِنُــونَ بـِـاللهِ وَلاَ باِلْيَــوْمِ الآخِــرِ وَلاَ 

82 البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 2/ 480.
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ــة جبايتهــا منهــم  ــة وآلي ــق بالجزي ــا يتعل  م ــقِّ ــنَ الْْحَ ــونَ دِي ــولُهُ وَلاَ يَدِينُ مَ الُله وَرَسُ ــرَّ ــا حَ ــونَ مَ مُ يُُحَرِّ
)وَهُــمْ صَاغِــرُونَ( ابتــداءً تــم الإشــارة إلى أنَّ هــذه الآيــة مــن آيــات الحــرب، وأنَّ للحــرب قوانينهــا 
وقواعدهــا الاســتثنائية المقيــدة بظــرف معــن، والآيــة ليســت بصــدد قتــال مطلــق أهل الكتــاب، وان 
ــن دِيَارِكُــمْ أَن  يــنِ وَلََمْ يُُخْرِجُوكُــم مِّ قيــل كذلــك فآيــة لا يَنْهَاكُــمُ اللهُ عَــنِ الَّذِيــنَ لََمْ يُقَاتلُِوكُــمْ فِِي الدِّ
وهُــمْ وَتُقْسِــطُوا إلَِيْهِــمْ إنَِّ اللهَ يُُحـِـبُّ الْْمُقْسِــطيَِن )الممتحنــة:8( فضــاً عــن آيــات أُخــر تقيــد ذلــك  تَبََرُّ
ــم  ــدة معه ــاب والمعاه ــل الكت ــع أه ــل م ــه في التعام ــالى وتشريعات ــنة الله تع ــع لس ــه، والمتتب وتوضح
يــدرك ذلــك، فمــن ضمــن ذلــك صحيفــة المدينــة، فقــد روي عــن الرســول الأكــرم s أنــه قــال: 
ــا في كافــر ولا ينــر كافــرًا عــى مؤمــن. أنَّ الله جــار لمــن بــر واتقــى، أنهــم  )ولا يقتــل مؤمــن مؤمنً
أمــة واحــدة، ذمــة الله واحــدة، وكل طائفــة تفــدى عانيهــا بالمعــروف والقســط، وأنَّ يهــود بنــي عــوف 
أمــة مــع المؤمنــن، لليهــود دينهــم وللمســلمين دينهــم، مواليهــم وأنفســهم إلا مــن ظلــم أو أثــم فإنــه 
لا يوتــغ إلا نفســه وأهــل بيتــه. وأنَّ النــر للمظلــوم. وأنَّ الــر دون الإثــم(83 أمــا نعــت المشركــن 
ــي  ــةَ( فه زْيَ ــا )الْْجِ ــدون، أم ــا يعتق ــف ب ــو للتعري ــابَ( فه ــواْ الْكتَِ ــنَ أُوتُ ــنَ الَّذِي ــة )مِ ــا ورد في الآي ب
ضريبــة ماليــة ســنوية تُؤخــذ مــن غــر المســلمين ممــن يعيشــون في كنــف الحكومــة الإســامية، جــزاء 
حفــظ أرواحهــم وأموالهــم وأمنهــم، وتعلــق الجزيــة بالأفــراد دون الأراضي والأمــوال، وبالمقايســة 
مــع ضريبــة المســلمين مــن خمــس وزكاة، نجــد أنَّ لا فــرق بــن الاثنــن نســبيًا، أمــا تعبــر الآيــة عــن 
)وَهُــمْ صَاغِــرُونَ( للإشــارة إلى شروط الذمــة، التــي مفادهــا عيشــهم في محيــط إســامي لــه قوانينــه 
ونظمــه، لا يمكــن وقوفهــم ازاء تقدمــه ورقيــه84 مــع تفصيــل لا يســع ذكــره في هــذا البحــث، لكــن 
الــذي يجــب ذكــره أنَّ جميــع النظــم الســاوية والوضعيــة لهــا ســياقاتها الضريبيــة بالتعامــل مــع صنــف 
مواطنيهــم والمقيمــن في أوطانهــم، ممــا يُعــد ذلــك تنظيــاً لإدارة الدولــة واســتدامة لنظامهــا المــدني.

يْــلِ تُرْهِبُــونَ بـِـهِ 4- بَــاطِ الْْخَ ةٍ وَمِــن رِّ ــن قُــوَّ ــا اسْــتَطَعْتُم مِّ ــم مَّ واْ لََهُ الإرهــاب: قــال الل﻿ه تعــالى: وَأَعِــدُّ
ءٍ فِِي سَــبيِلِ الِله  كُــمْ وَآخَرِيــنَ مِــن دُونِِهِــمْ لاَ تَعْلَمُونََهـُـمُ اللهُ يَعْلَمُهُــمْ وَمَــا تُنفِقُــواْ مِــن شََيْ عَــدْوَّ اللهِ وَعَدُوَّ
ــمِيعُ  ــهُ هُــوَ السَ﻿ّ لْ عَــىَ الِله إنَِّ ــا وَتَــوَكَّ ــلْمِ فَاجْنَــحْ لََهَ يُــوَفَّ إلَِيْكُــمْ وَأَنتُــمْ لَا تُظْلَمُــونَ * وَإنِ جَنَحُــواْ للِسَّ
83  الذهلي، ابن حنبل ابو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني. المسند. تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون، ط2 )مؤسسة الرسالة، 

1999(، 4/ 258/ رقم 2443.
84 الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 5/ 196.
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ةٍ( و )تُرْهِبُــونَ( وكأنَّ  الْعَليِــمُ )الانفــال:60 ـ 61( لقــد اســتوقفت بعــض المغرضــن مفردتــا الـ )قُــوَّ
ــة في الحــروب  ــذي تكــون الحاكمي الحــروب تســتدعي حضــور الضعــف والخــذلان، في الوقــت ال
كائــن مــا كانــت تســتدعي إظهــار أنــواع القــوة وانماطهــا جميعًــا، الماديــة والمعنويــة لمــا لهــا مــن تأثــر 
ــا اسْــتَطَعْتُم( للتنويــه بعــدم ادّخــار أي وســع لحضــور  ــم مَّ واْ لََهُ عــى العــدو، لــذا جــاءت جملــة )وَأَعِــدُّ
القــوى ابتــداءً أم في ســاحة المعركــة نتيجــةً، إذ لا يخفــى أنَّ ذلــك ســيؤول إلى رهبــة العــدو وإرباكــه 
ــذا  ــدى ه ــونَ( لا تتع ــردة )تُرْهِبُ ــرآني لمف ــتعمال الق ــدْوَّ اللهِ( فالاس ــهِ عَ ــونَ بِ ــه )تُرْهِبُ ــار معنويات وانهي
المعنــى، عــى الرغــم مــن أنَّ المفــردة انســاقت إلى معــانٍ أخــرى وظِّفــت مــن ســوء فهــم وجهــل أو 
ــيما  ــه، لا س ــس في ــا لي ــه م ــرآني وتضمين ــص الق ــن في الن ــه الطع ــرض، داعي ــري مغ ــرف فك ــن تط م
ــا  أنَّ الآيــة محــل الشــاهد جــاءت بصيغــة الاطــاق، في حــن يلحــظ الناظــر للآيــة التــي تعقبهــا أنَّهَّ
ــال  ــا في قب ــزول، ورســمت معــالم الســلم إجرائيً قيــدت الأولى، وبينــت المــراد منهــا لتأخرهــا في الن
الأخــرى التــي حــددت مســار مجابهــة العــدو ومخاطــره، والفــرق واضــح بــن الإثنــن، هــذا فضــاً 
عــن ضرورة التفريــق بــن الإرهــاب والجهــاد المــروع، المحكــوم بظرفــه الموضوعــي الــذي يمكــن 
تحديــد دوافعــه مــن جهــاد دفاعــي وآخــر وقائــي، ولعــل نظــام الحكــم ومنــه الجانــب العســكري في 

ــة يقــر ذلــك. الثقافــات كاف
وا الْوَثَــاقَ  قَــابِ حَتَّــى إذَِا أَثْخَنتُمُوهُــمْ فَشُــدُّ بَ الرِّ وقــال تعــالى: فَــإذِا لَقِيتُــمُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا فَــرَْ
ــرْبُ أَوْزَارَهَــا ذَلكَِ وَلَــوْ يَشَــاء اللهُ لانتَصََرَ مِنْهُــمْ وَلَكـِـن لِّيَبْلُوَ  ــا فـِـدَاء حَتَّــى تَضَــعَ الْْحَ ــا مَنًّــا بَعْــدُ وَإمَِّ فَإمَِّ
ــمْ )محمــد:4( لعــل مدلــول الآيــة  ــوا فِِي سَــبيِلِ اللهِ فَلَــن يُضِــلَّ أَعْمََالََهُ بَعْضَكُــم ببَِعْــضٍ وَالَّذِيــنَ قُتلُِ
لم تختلــف كثــرًا عــن مدلــول الآيــة المذكــورة آنفًــا، فالآيــة تحــدد مســار الحــرب حــال ملاقــاة العــدو 
فياثنــاء الحــرب لقولــه: )فَــإذِا لَقِيتُــمُ( وحــال تهيئــة ظروفهــا مــن موضــوع وزمــان ومــكان، بيــد الذي 
قَــابِ( التــي اســتعملها القــرآن الكريــم كنايــةً عــن  بَ الرِّ يلفــت الانتبــاه في شــبهة بعــض، جملــة )فَــرَْ
ــمْ( المــراد منهــا اثقلتموهــم بالجــراح وآل  ــى إذَِا أَثْخَنتُمُوهُ القتــل في ميــدان الحــرب، أمــا جملــة )حَتَّ
وا( وثــاق الأسرى منهم85والآيــة بصــدد تعبئــة المؤمنــن بحــزم وقــوة  بهــم الحــال إلى الضعــف )فَشُــدُّ

85  الخوئي، أبو القاسم الموسوي البيان في تفسير القرآن، ط 30 )ايران: مؤسسة: احياء التراث، 1413(، 6/ 36/ 30.
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ــة في الكافــر المقاتــل فحســب86 في الوقــت  ــاً أنَّ متعلــق الآي ــال، عل ورباطــة جــأش في مياديــن القت
نفســه لوحــظ وجــود طابــعٍ إنســاني يُُخالــف لمــا ورد مــن شــبهة تمامًــا، وذلــك فيــا يتعلــق بالتعامــل 
ــا فـِـدَاء( وبالعــودة إلى مجمــل الآيــة المباركــة والنظــر في  ــا مَنًّــا بَعْــدُ وَإمَِّ مــع الأسرى، لقولــه تعــالى: )فَإمَِّ
ــا لم تُُخالــف قواعــد الحــرب ونظمــه العســكرية المتعــارف عليهــا منــذ بدايــة الخليقــة  مدلولهــا، نجــد أنَّهَّ
ليومنــا هــذا، بــل نجــد أنَّ خطابهــا يُعــدُّ أمــرًا طبيعيًــا لا غرابــة فيــه إطلاقًــا، إذ لم يُتلمــس وجــود قرينــة 
تــدل عــى الإرهــاب، إلا إرهــاب العــدو ومحاربتهــم وقــد تــم إيضــاح هــذا المعنــى في أثنــاء الوقــوف 

عــى الآيــة الســابقة.
الحــرب: عــى الرغــم مــن وجــود آيــات متعــددة في القــرآن الكريــم تدعــو إلى التســامح والســلم 5-

ــه،  ــات يتمحــور موضوعهــا حــول الحــرب وظروف ــاك مجموعــة مــن الآي والحــوار والتعايــش، فهن
تَركّــزَ بعــض منهــا في ســورة البقــرة والتوبــة والانفــال والممتحنــة، والمتابــع للغــة خطابهــا، وســبب 
ــا لم تكــن دعــوة للحــرب ابتــداءً؛ بــل نجــد لغتهــا عبــارة عــن لغــة دفــاع أو  نزولهــا وظروفهــا، يجــد أنَّهَّ
وقايــة حــرب، مــع ملاحظــة أنَّ بعــض الحــروب هــي دعــوة للســام والأمــان، إذ كان غايتهــا بســط 
ــدين في الأرض  ــن والفاس ــق ردع الظالم ــن طري ــق ع ــاق الح ــتضعف وإحق ــتنقاذ المس ــدل واس الع
ــكَ  نَــا إنَِّ ذِيــنَ كَفَــرُوا وَاغْفِــرْ لَنـَـا رَبَّ عَلْنَــا فتِْنَــةً لِّلَّ نـَـا لا تََجْ ودعــاة الفتــن، قــال تعــالى في هــذا الشــأن: رَبَّ
ارِبُــونَ الَله وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ فِِي  ــاَ جَــزَاء الَّذِيــنَ يُُحَ كيِــمُ )الممتحنــة:5( وقولــه: إنَِّ أَنــتَ الْعَزِيــزُ الْْحَ
ــنْ خِــافٍ أَوْ يُنفَــوْاْ مِــنَ الأرَْضِ  ــعَ أَيْدِيهِــمْ وَأَرْجُلُهُــم مِّ بُــواْ أَوْ تُقَطَّ الأرَْضِ فَسَــادًا أَن يُقَتَّلُــواْ أَوْ يُصَلَّ
ــرآن  ــدد الق ــذا ح ــدة:33( وله ــمٌ )المائ ــذَابٌ عَظيِ ــرَةِ عَ ــمْ فِِي الآخِ ــا وَلََهُ نْيَ ــزْيٌ فِِي الدُّ ــمْ خِ ــكَ لََهُ ذَلِ
الكريــم شروط الحــرب وقيدهــا بموضوعاتهــا، ومنهــا البغــي والطغيــان، نكــث العهــود والمواثيــق، 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، الدفــاع عــن الديــن والنفــس والعــرض والمــال والوطــن، عــى 

تفصيــل لا يســع الوقــوف عليــه في هــذه الدراســة. 
كـِـنَ حَيْــثُ  ــرُمُ فَاقْتُلُــواْ الْْمُشْْرِ أمــا مــا جــاء في آيــة الســيف لقولــه تعــالى: فَــإذَِا انسَــلَخَ الأشَْــهُرُ الْْحُ
ــوُاْ  ــاَةَ وَآتَ ــواْ الصَّ ــواْ وَأَقَامُ ــإنِ تَابُ ــدٍ فَ ــمْ كُلَّ مَرْصَ ــدُواْ لََهُ ــمْ وَاقْعُ وهُ ــمْ وَاحْصُُرُ ــمْ وَخُذُوهُ وُهُ وَجَدتُّمُّ
حِيــمٌ )التوبــة:5( فســيقف البحــث عليــه؛ لكثــرة الحديــث  ــواْ سَــبيِلَهُمْ إنَِّ اللهَ غَفُــورٌ رَّ كَاةَ فَخَلُّ الــزَّ

86 الخوئي، 364.
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فيهــا، فقــد ذهــب بعــض أنهــا ناســخة لمــا قبلهــا مــن الآيــات، ممــا ينتهــي مــنْ يعتقــد بذلــك إلى شرعنــة 
قتــال المشركــن، والحــق أنَّ الحديــث عــن موضــوع أصــل الناســخ والمنســوخ فيــه نظــر، وهــو عــى 
أقــوال مــن وجــه، فضــاً عــن تبايــن القــول بنســخ آيــة لآيــة أخــرى لمــن يعتقــد بالنســخ مــن وجــه 
آخــر، لا ســيما القــول في آيــة الســيف87 إذ لم يثبــت تأخرهــا عــى مــا قبلهــا مــن آيــات الحــرب عنــد 
بعــض آخــر، وذهــب آخــرون إلى أنَّ نســبة آيــة )الجزيــة( إلى آيــات الســيف نســبة المقيــد قبــال المطلــق، 

ســواء أكانــت آيــة الســيف متقدمــة عليهــا أم متأخــرة في النــزول88 .
والناظــر لآيــات الســيف أو الآيــات التــي قيــل إنهــا تدعــو لإطــاق الحــرب والقتــال صراحــة، 
يجــد أنَّ ســياقها مــع مــا قبلهــا ومــا بعدهــا مــن الســورة نفســها، والآيــات الأخُــر ذات العلاقــة في 
ســور أخــرى يــدل خــاف ذلــك، فضــاَ عــى التخصيــص والتقييــد الــذي يُلحــظ جليًــا للتوصــل 
بــأنَّ للحــرب والقتــال لــه ظروفــه الخاصــة، وشروطــه وحــدوده ومتعلقــه التــي تــم الإشــارة إليهــا 
آنفًــا، كقولــه تعــالى: وَقَاتلُِــواْ فِِي سَــبيِلِ اللهِ الَّذِيــنَ يُقَاتلُِونَكُــمْ وَلاَ تَعْتَــدُواْ إنَِّ اللهَ لاَ يُُحـِـبِّ الْْمُعْتَدِيــنَ* 
الْقَتْــلِ  مِــنَ  أَشَــدُّ  وَالْفِتْنَــةُ  أَخْرَجُوكُــمْ  حَيْــثُ  ــنْ  مِّ وَأَخْرِجُوهُــم  ثَقِفْتُمُوهُــمْ  حَيْــثُ  وَاقْتُلُوهُــمْ 
ــزَاء  ــكَ جَ ــمْ كَذَلِ ــمْ فَاقْتُلُوهُ ــإنِ قَاتَلُوكُ ــهِ فَ ــمْ فيِ ــى يُقَاتلُِوكُ ــرَامِ حَتَّ ــجِدِ الْْحَ ــدَ الْْمَسْ ــمْ عِن وَلاَ تُقَاتلُِوهُ
يــنُ لِلهِ  ــةٌ وَيَكُــونَ الدِّ ــى لاَ تَكُــونَ فتِْنَ حِيــمٌ * وَقَاتلُِوهُــمْ حَتَّ الْكَافرِِيــنَ* فَــإنِِ انتَهَــوْاْ فَــإنَِّ الَله غَفُــورٌ رَّ
فَــإنِِ انتَهَــواْ فَــاَ عُــدْوَانَ إلِاَّ عَــىَ الظَّالِمـِِـنَ )البقــرة:190ـ 191ـ 192( وقولــه تعــالى: عَسَــى الُله 
حِيــمٌ * لا يَنْهَاكُــمُ الُله عَــنِ  ةً وَالُله قَدِيــرٌ وَاللهُ غَفُــورٌ رَّ ــوَدَّ نْهُــم مَّ عَــلَ بَيْنَكُــمْ وَبَــنَْ الَّذِيــنَ عَادَيْتُــم مِّ أَن يََجْ
ــبُّ  ــمْ إنَِّ اللهَ يُُحِ وهُــمْ وَتُقْسِــطُوا إلَِيْهِ ــن دِيَارِكُــمْ أَن تَبََرُّ يــنِ وَلََمْ يُُخْرِجُوكُــم مِّ الَّذِيــنَ لََمْ يُقَاتلُِوكُــمْ فِِي الدِّ
ــرُوا  ــمْ وَظَاهَ ــن دِيَارِكُ ــم مِّ ــنِ وَأَخْرَجُوكُ ي ــمْ فِِي الدِّ ــنَ قَاتَلُوكُ ــنِ الَّذِي ــمُ اللهُ عَ ــاَ يَنْهَاكُ ــطيَِن * إنَِّ الْْمُقْسِ
ــمْ فَأُوْلَئِــكَ هُــمُ الظَّالِمُِونَ.)الممتحنــة:7 ـ 8ـ 9(عــى الرغــم  عَــىَ إخِْرَاجِكُــمْ أَن تَوَلَّوْهُــمْ وَمَــن يَتَوَلَّهَُّ
مــن أنَّ )آيــات ســورة البقــرة( نزلــت لتشريــع القتــال لأول مــرة بعــد الهجــرة، إلا أنَّ ســياقها تضمــن 
ــن وردع  ــاع عــن النفــس والدي ــي يقرهــا العقــل، كــا هــو حــال الدف قواعــد الحــرب المشروعــة الت

الغفار سليمان  د. عبد  الكريم. تحقيق  القرآن  .الناسخ والمنسوخ في  ابن حزم  ابن سعيد  ابن أحمد  أبو محمد علي  ابن حزم  الأندلسي،    87
البنداري )بيروت: دار الكتب للطباعة، 1986(، 10.

88 الخوئي، البيان في تفسير القرآن، 367.
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الاعتــداء عــى الآخريــن، ومقابلــة الاعتــداء بالمثــل89 فهــي مشروطــة ومحــدودة مــن دون شــك. أمــا 
دلالــة )آيــات ســورة الممتحنــة( فالآيــة الأولى والثانيــة تدعــو المؤمنــن إلى مــودة المــرك غــر المقاتــل 
ــا تُشــدد عــى المؤمنــن  ــة أنّّه ــة الثالث ــره الــذي لم يُــيء إليهــم، في الوقــت الــذي يُلحــظ مــن الآي وب
عــدم معاضــدة المــرك الحــربي ومعاونتــه وبــره، أي أنَّ إطــاق الآيــة لا تشــمل إلا أهــل المعاهــدة 
ــيف  ــة الس ــد آي ــن ع ــذا لا يمك ــيف، ل ــة الس ــد بآي ــذي قُي ــربي ال ــرك الح ــاف الم ــى خ ــة، ع والذم

ناســخة لآيتنــا محــل الشــاهد90 وبذلــك لا تتعــارض دلالــة الآيتــن.
نخلـص لمـا تقـدم: أنَّ المتتبـع لمـا ورد في هذا المحور والمتعلق بشـأن التشـدد بما يُنظر إليـه من زاوية 
اللاتسـامح والتطـرف والعنـف والإرهـاب ومـا شـابه ذلـك مـن مرادفـات أو دلالـة، يجـد أنَّ كل مـا 
ورد في أعاله مـن شـبهة أو اسـتفهام لم يتعـدَ ظـروف الحـرب، وأنَّ أحكامهـا مأخـوذة على أسـاس 
قضيـة خارجيـة بحكـم موضوعهـا، لا على أسـاس أن حكمها مـن قبيل القضيـة الحقيقية التـي تُلزم 
المكلـف العمـل بهـا أينما وجـد مصداقًـا خارجيًـا لها، والمنصـف المتفقه، يجـد كل ما ورد هـو من قبيل 
القضايـا الخارجيـة ليـس إلا، والتـي لا تخلـو أي رؤيـة كونيـة أو دولة مدنيـة أو مجتمع فاضـل وعاقل 
مـن مراعاتـه، وإلا القـرآن الكريـم يسـتقبح القتـال والحـرب وينعتـه بالكُـره لقولـه تعـالى: كُتـِبَ 
عَلَيْكُـمُ الْقِتَـالُ وَهُـوَ كُـرْهٌ لَّكُـمْ وَعَسَـى أَن تَكْرَهُـواْ شَـيْئًا وَهُـوَ خَرْيٌ لَّكُـمْ وَعَسَـى أَن تُُحِبُّواْ شَـيْئًا وَهُوَ 
شََرٌّ لَّكُـمْ وَاللهُ يَعْلَـمُ وَأَنتُـمْ لاَ تَعْلَمُـونَ )البقـرة:216( لكون القتال )متضمنـا لفناء النفوس وتعب 
الأبـدان والمضـار الماليـة وارتفـاع الامـن والرخـص والرفاهيـة، وغير ذلـك ممـا يسـتكره الإنسـان في 
حياتـه الاجتماعيـة، لا محالـة كان كرهـا وشـاقًا للمؤمنني(91 وغير المؤمنني، لطبـع الإنسـان وكينونة 
فطرتـه التـي تسـتدعي طلـب المنفعـة إليه بالاسـتقرار وتحقيـق الأمن، في قبـال درء المضّرة عن نفسـه، 
ضِ الْْمُؤْمِننَي عَسَـى اللهُ أَن يَكُفَّ  ـفُ إلِاَّ نَفْسَـكَ وَحَـرِّ ولعـل قولـه تعـالى: فَقَاتـِلْ فِِي سَـبِيلِ اللهِ لاَ تُكَلَّ
بَـأْسَ الَّذِيـنَ كَفَـرُواْ وَاللهُ أَشَـدُّ بَأْسًـا وَأَشَـدُّ تَنكيِلًا )النسـاء:84( تُعـد خير دليل على أنَّ الدعوة إلى 
الجهـاد وتحريـض المؤمنني عليـه، لا بداعي القتال نفسـه؛ بل بداعـي ردِّ )بَـأْسَ الَّذِينَ كَفَـرُواْ( بقرينة 
مـا اسـتؤنف بقولـه تعالى: )عَسَـى اللهُ( التـي جيئت للتمنـي بكفّ عداوة الكافرين وبأسـهم الشـديد 

89 السبزواري، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، 143.
90 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 19/ 243.

91 الطباطبائي، 3/ 167.
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ضـد المؤمنني، وإلا فالآيـات التـي ضمنهـا القـرآن الكريـم بالتصريـح والتلميـح في شـأن التسـامح 
مـع الآخـر، وتقبـل وجهـات نظـره واحترامهـا، والتعايـش معـه رغـم الاختالف، فضاًل عـن نبـذ 
التعصـب والتطـرف لا يمكـن حصرهـا؛ فالباحـث في آيـات القـرآن الكريـم يتلمـس وجودهـا فكرًا 

وتشريعًـا، ودعـوة لترسـيخها تنظيرًا وتطبيقًا
ثالثًا: قراءة النص القرآني والانزياح الدلالي.

ــامح  ــا والتس ــي عنه ــن التنح ــج لا يمك ــد ومناه ــس وقواع ــه أس ــرآني وتحليل ــص الق ــراءة الن لق
فيهــا، لا لأنــه كتــاب ســاوي فحســب؛ بــل لأنَّ تفســره والكشــف عــن مقاصــده وإيضــاح دلالتــه 
محكــوم بعلومــه، ومــن هنــا نجــد بعضــاً مــن مفسريــه والباحثــن في مضامينــه مــن إســاميين وغــر 
إســاميين ينتهــون بحكــم قراءتهــم المغلوطــة إلى انزيــاح دلالــة آياتــه، ولعــل الجــدل الــذي آل بهــذه 
الدراســة في موضــوع التســامح والتشــدد كان وراء خطــأٍ منهجــي وعلمــي؛ مــن أجــل ذلــك اقتــى 

البحــث الوقــوف عــى بعــض المســالك أو المبــاني التــي تــؤول لذلــك وهــي عــى النحــو الآتي: 
وحـدة عـرى النـص القرآني: القـرآن الكريم كتاب سماوي تضمن مجموعة من الآيات، رسـمت 
معـالم الرؤيـة الكونيـة لشريعـة الإسالم، منها اعتنـت بالجانب الفكـري والعقـدي، وأخرى شرعت 
أحـكام المعامالت والعبـادات، في حني حـددت القسـم الثالـث منهـا المنظومـة القيميـة الأخلاقيـة، 
مـع ملحـظ  تناسـق تلـك الأركان الثلاثـة واندماجهـا مـع بعضهـا مـن دون أنْ ينفـك أحدهـا عـن 
الآخـر، لـذا لا يمكـن قـراءة أي مبنـى فكـري وعقـدي مـن دون النظـر إلى بقيـة أركانـه وعنـاصره، 
والحـال نفسـه في قـراءة حكـم شرعـي والبحـث عـن علـة تشريعـه، كما هـو الحـال النظـر في لـوازم 
العقـود مـع الآخـر وشروطهـا على سـبيل المثـال، فال يمكـن النظـر إليها مـن زاويـة بمنأى عـن بقية 
النظـم الاجتماعيـة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية، ومـن هنا وجبت الموازنة بني عناصر النص 
الدينـي مـن عقائـد وطقوس، وروح النـص، من مفاهيم قيميـة واخلاقية وفطرية إنسـانية، فتضخيم 
أي مفـردة مـن النـص القـرآني على حسـاب المفـردة الأخـرى سـيؤول إلى خلـل جلي واضـح، والحق 
أنَّ المنظومـة الإسالمية تداخلـت كليـات عناصرها مع جزئياتها وتفرعاتها، مُشـكِلَةً وحدة متماسـكة 

بعُراهـا الرئيسـة، لا تنفـك عنهـا مضمونًـا وغايـةً، وفكرًا وسـلوكًا.
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مســالك قــراءة النــص الكريــم ومناهجــه: لا شــك مــن وجــود قواعــد لقــراءة أي نــص شــعرياً 
كان أو خطابيــاً أو نثــراً أو قصــة؛ بــل تعــدى ذلــك النقــد العلمــي أســس دراســة النصــوص 
المسرحيــة والســينمائية وغيرهــا، وللقــرآن الكريــم لــه مســالك لقــراءة نصــه وقواعــد لفهــم مدلولــه، 
ومناهــج لتتبــع آياتــه، ولعــل الوقــوف عــى علومــه هــي التــي تنــأى بالقــارئ عــن الوقــوع في خطــأ 
ــة تتضمــن العمــوم أو الاطــاق أو الإجمــال  إيضــاح مــراده، فقــد يخفــق متلقــي النــص في قــراءة آي
مــن دون فهمهــا أو مــن دون الرجــوع إلى مــا يخصصهــا أو يقيّدهــا أو يبينهــا داخــل النــص القــرآني 
ــي  ــادًا، فضــاً عــن عــدم الركــون إلى مــا صــح مــن الســنة المطهــرة الت ــدًا وعن نفســه، جهــاً أو  كي
تُعــد وظيفتهــا التخصيــص والتقييــد والبيــان لبعــض الآيــات القرآنيــة، وكــذا الحــال في الإخفــاق في 
أصــل مبــدأ الناســخ والمنســوخ، والاخفــاق أيضًــا في تحديــد آيــاتٍ متقدمــة النــزول أو متأخــرة، وكذا 
الحــال في المكــي منهــا والمــدني،  وأســباب نزولهــا، وغــر ذلــك مــن العلــوم التــي لا يمكــن لقــارئ 
النــص القــرآن معرفــة مقصــد منشــأه إلا عــن طريقهــا، هــذا فضــاً عــن مناهــج علميــة دقيقــة يقتــي 

عــى مفــر النــص ومحللــه أنْ ينتهجهــا للوقــوف عــى مــراد الله تعــالى منهــا.
تجزئــة النــص القــرآني وانتقــاء آياتــه: لا يمكــن الحكــم عــى أي نــص كان بــا فيــه القــرآن الكريــم 
مــن دون النظــر إليــه نظــرة شــمولية وأخــرى اجماليــة؛ لــذا لا يمكــن لمــن يســعى إلى الوقــوف عــى 
ــة أو مفــردة  ــة معين ــاء آي ــة أو انتق ــة مقصــده عــر اقتطــاع جــزء مــن آي مــراد النــص القــرآني ومعرف
بذاتهــا، فالمنهــج العلمــي يقتــي النظــرة الكبرويــة للنــص بمجملــه مــن جهــة، والنظــرة الصغرويــة 
الداخليــة للآيــة مــن جهــة أخــرى، والبحــث عــن المناســبة بينهــا والعلاقــة التــي تربطهــا، ووحــدة 
ــه  ــذي يقــع في ــد أنَّ ال ــم، بي موضوعهــا مــن عدمــه، للوصــول إلى النظــرة الشــمولية للقــرآن الكري
ــا  ــا لم ــأى تحقيقً ــا يرت ــاء م ــة النــص أو انتق ــارئ النــص القــرآني ولا ســيما المغــرض منهــم هــو تجزئ ق
ــا لواقــع القــرآن الكريــم وغرضــه، ممــا يــؤول بفهــم النــص وقارئــه إلى الانزيــاح  يســعى إليــه خلافً

عــن مقصــده ومــراد منشــئه ســبحانه.
ــه  ــة للتعامــل مــع النــص القــرآني، قراءت الحكــم الاولي والثانــوي* : مــن ضمــن المناهــج الخاطئ
قــراءة أحاديــة مــن دون النظــر في الظــروف المحيطــة بالآيــة، وســبب نزولهــا وموضوعهــا وشروطهــا 
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وحــدود تعلقهــا، وإلا ســيؤول بقارئهــا إلى انزيــاح دلالي يُُخالــف دلالتهــا، والداعــي مــن وراء 
ــة  ــة خارجي ــق قضي ــى وف ــكام ع ــض الأح ــى بع ــز ع ــاب العزي ــن الكت ــى تضم ــا، إذ لا يخف حكمه
ــة، وهــذا مــا  ــة بشــأنها، لا عــى وفــق حكمهــا بمقتــى قضيتهــا الواقعي ــزول آي اســتثنائية اقتــى ن
يجــب مراعاتــه، ومعرفــة أنَّ الحكــم في مثــل هكــذا صــورة يكــون حكــاً ثانويًــا لا أوليًــا، لعلمنــا أنَّ 
ــص إلى  ــارئ الن ــينتهي  ق ــاظ س ــذا اللح ــه، وبه ــم موضوع ــه، حك ــدس وتشريع ــارع المق ــم الش حك
إعــام حكــم خارجــي بــدلًًا مــن الحكــم الواقعــي، وعــى الأســاس ذلــك يجــب مراعــاة قاعــدة تبعيــة 
ــتحدثة  ــا المس ــيما في القضاي ــتحداثه، لا س ــن اس ــرف يمك ــا في أي ظ ــى موضوعاته ــكام بمقت الأح
ــة  ــاحة المتاح ــة، وأنَّ المس ــة خارجي ــا قضي ــاظ أنه ــتثنائية بلح ــروف اس ــا ظ ــي تحكمه ــاصرة الت المع
لأحكامهــا شرعيــة، لاعتقــاد الباحــث أنَّ الحكــم الثانــوي هــو حكــم أولي أيضًــا بمقتــى موضــوع 
ــر  ــة وجوه ــت الشريع ــارض وثواب ــر في الأحــكام يجــب أنْ لا يتع ــاً أنَّ المتغ ــة، عل ــه الخارجي قضيت
أصولهــا التــي لا نظــر فيهــا ولا اجتهــاد، ممــا قــد يلتبــس الأمــر عنــد بعــض. فليــس الحــق أن نســقط 
أحــداث المــاضي عــى الحــاضر، لاســيما أنَّ الشــارع المقــدس فــرض احكامًــا خاصــة للــاضي بلحــاظ 
أســباب موضوعاتهــا، وأتــاح للحــاضر والمســتقبل مراعــاة أحــكام متغــرة بموضوعاتهــا، عــى 
ــة الاحــكام للمصالــح والمفاســد( والمتتبــع  ــة الأحــكام للعنــوان( و)قاعــدة تبعي وفــق )قاعــدة تبعي
ل﻿﻿آراء مــن لم يُــراعِ ذلــك يرصــد بــروز آراء متطرفــة اصطبغــت بصبغــة العنــف لخروجهــا عــن روح 

الشريعــة الســمحة.
حاكميــة العقــل: مــن ضمــن أخطــر الظواهــر في فهــم النــص القــرآني إنــكار أثــر العقــل الــذي 
يُعــدُّ أحــد مصــادر التشريــع بوصفــه دليــاً مســتقلًًا، والاكتفــاء بقــراءة النــص النقــي مجــردًا عنــه، إذ 
لا يخفــى أنَّ إقــرار حجيــة العقــل ثبــت بالنــص النقــي نفســه، والتبايــن في تحديــد وظيفــة العقــل وأثره 
هــو اختــاف كلامــي يــؤول إلى اختــاف فقهــي وســلوكي، أمــا القــول في اقتصــار دور العقــل عــى 
ــد  ــن القواع ــر م ــس لكث ــنْ أس ــو م ــل ه ــق أنَّ العق ــر، والح ــه نظ ــب ففي ــي فحس ــص الدين ــم الن فه

 * هناك فرق بين الحكمين الأولي والثانوي، والأولي هو ما يستند إلى القواعد العامة لشريعة الإسلام من دون النظر إلى ظرف المكلف وحاله 
الخاص، فهو يستند إلى النص الشرعي كالقرآن الكريم والسنة المطهرة، بينما الثانوي هو ما يستند إلى الظرف الخاص للمكلف في حكم 
ما مثل الضرورة أو العذر أو الحاجة، أي أنَّ الحكم الأولي يستند إلى القواعد العامة، بينما يستند الحكم الثانوي إلى الظروف الخاصة، 

فهما مصطلحان فقهيان يختلفان في الأساس والغرض.
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الفقهيــة، بــا في ذلــك دوره في اســتنباط الحكــم الشرعــي في المســائل المســتحدثة والاســتثنائية، 
والمســائل التــي قيــل فيهــا تســامحاً أن الشــارع ســكت عنهــا، فهــو مســلك يمكــن عــن طريقــه معرفــة 
مِــاك الحكــم واستكشــافه، لمــا يملــك مــن قــدرة تفكيــك الانســاق المعرفيــة الدخيلــة للنــص الدينــي 
ــا كان أم مــن الســنة  ــة للنــص قرآنيً ــة الواقعي ــا، للوقــوف عــى الدلال ــدًا علميً وتحليلهــا ونقدهــا نق
المطهــرة، ومــن هنــا نتلمّــس حضــور العقــل بــا يتعلــق بالحكــم وتطبيقــه عــى موضوعــه، ومعرفــة 
ــا ورد في  ــه ب ــل، لمحوريت ــن فع ــك م ــى ذل ــب ع ــا يترت ــة وم ــن المصلح ــدة م ــوء المفس ــم في ض الحك
النقطــة المذكــورة آنفًــا، وعليــه يمكــن القــول بحجيــة العقــل وحاكميتــه عــى قــارئ النــص القــرآني 

فهمــه وتحليلــه تلازمًــا مــع حجيــة النــص النقــي وحاكميتــه.
تُعـد حركـةً تفاعليـةً  القـرآني وقراءتـه  النـص  الـذاتي والموضوعـي: على الرغـم مـن أنَّ تفسير 
أنْ تكـون تلـك الحركـة منضبطـة  الـذي يجـب مراعاتـه  النـص والنـص نفسـه، إلا أنَّ  بني متلقـي 
بالأسـس العلميـة الرصينـة، فال يمكـن لمتلقـي النـص اسـتباحة النـص عـن طريـق فهمـه الـذاتي من 
دون ضوابـط ومعايير وقواعـد، بحجـة دعـوة القـرآن الكريـم إلى التدبـر والتفكـر والنظـر، لعلمنـا 
أنَّ الحركـة التفاعليـة في مسـاحة التدبـر مبنيـة على ركـن الدليـل النقلي مـن جهـة، والعقلي مـن جهة 
أخـرى، بـل نلحـظ أنَّ العقـل نفسـه أسـس مبنـى عقلائيًـا مفـاده ضرورة موازنـه الإمـكان الـذاتي في 
قبـال الإلـزام الموضوعـي، وتحديـد مسـاحة الحركـة بينهما صعودًا ونـزولًًا، بما لا يخل بمعايير قراءة 
النـص القـرآني وتفسيره، وإلا انتهـى به إلى التفسير بالرأي أو القـراءة الذاتية، عبر لـوي ذراع النص 
القـرآني وتوظيفـه أو تأويلـه أو قراءتـه قـراءة بحسـب رغبـة أو ميـول القـارئ تسـامحاً، مـن دون بـذل 
الجهـد بالوقـوف على مراد منشـئ النص سـبحانه وتعـالى، والنـزوع بالعقـل والفطرة الإنسـانية التي 
بهما عُـدا أحـد موازيـن معرفـة مقصـد منشـئ النـص ومـراده، هـذا فضاًل عـن الدليـل النقلي، عبر 
اللجـوء إلى اندماجـه مـع شُُراحِـه والعاملني بسـنة تشريعاتـه مـن أنبيـاء وأوصيـاء، فال يخفـى أننـا لا 
يمكـن تفسير النـص الدينـي بما فيه القـرآن الكريم خالف تلـك المعايير أو التعبد بسيرة بعض منْ 
عمـل على وفـق اجتهـادات شـخصية، التي لا تتعـدى حركة ذاتيـة اقترنت بفهم مغلـوط أو توظيف 

لميـول ذاتيـة، وبنيـة معتلـة بتنشـئة نفسـية، ودوافـع ذاتيـة غير موضوعية.
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نخلــص مــن كل مــا تقــدم أنَّ المــراد مــن التشــدد في لغــة القــرآن الكريــم غــر مــا تعــارف 
ــب  ــف والتعص ــم العن ــرآن الكري ــتهجن الق ــذي اس ــت ال ــاصر، في الوق ــط المع ــا في الوس اصطلاحً
والتطــرف وإلغــاء للآخــر ومــا شــابه ذلــك مــن مرادفــات مفاهيميــة، بــل اســتقبحها وعُــدَّ العنــف 
ــغ لباســه  ــا، لا ســيما حــن يصطب ــن في التعاطــي مــع الأخــر مــن أخطــر صــوره مصداقً باســم الدي
بصبغــة التقديــس، في قبــال ذلــك تعامــل القــرآن الكريــم مــع مبــدأ التســامح عــى أنــه أصل إســامي 
ــة  ــن الموضوعي ــق الموازي ــى وف ــن، وع ــن الطرف ــا ب ــامح تبادليً ــون التس ــظ أنْ يك ــع ملح ــداءً، م ابت
أيضًــا، التــي لا تمــسّ كبرويــة المصلحــة العامــة ذات الصلــة بالــذوق العــام للبيئــة الثقافيــة، والنظُــم 
الاجتماعيــة، والموازيــن الشرعيــة، وضرورة مراعــاة موازنــة العلاقــة بــن التســامُح الطبيعــي الــذاتي، 
ــد التســامُح الــذاتي بالتشريعــي ويؤطــر بــه،  والتســامُح التشريعــي الموضوعــي، وبهــذا اللحــاظ يُقيّ

ــة، ومصلحــة النظــام العــام للفــرد والمجتمــع. ــا عــى جوهــر التســامح وســرورته الفكري حفاظً
فالقــول بــإنَّ القــرآن الكريــم نبــذ مفهــوم التطــرف وبقيــة مرادفاتــه، ووطــن مبــدأ التســامح فكــرًا 
وســلوكًا، لم يكــن ادعــاءً فحســب، بــل يجــد الباحــث الُمنصــف مصداقــه بــن دفتــي القــرآن وســوره 
ــي  ــاء صرح مجتمع ــاف، لبن ــر إلى الاصطف ــو الآخ ــة تدع ــة كوني ــن رؤي ــه م ــاق دلالت ــه، وأنس وآيات

يســوده العــدل والإنصــاف، ويؤمنــه الســام الإحســان والألطــاف. 
خاتمة في نتائج:

 )الأعراف:43(  ـــذَا وَمَا كُنَّــا لنَِهْتَــدِيَ لَــوْلا أَنْ هَدَانَــا اللهُ مْــدُ لِلّهِِّ الَّــذِي هَدَانَــا لِِهَ قــال تعــالى: الْْ﻿﻿﻿﻿﻿﻿حَ
لقــد اهتــدى الباحــث بفضــل الله ســبحانه وتعــالى وتســديده إلى نتائــج يمكــن عرضهــا بالآتي:

ــة تامــة؛ لوجــود وشــائج وعلائــق تجمــع  * ــات بعناي ــم تعامــل مــع الثنائي اتَّضــح أنَّ القــرآن الكري
بينهــا، محــاولًًا بيانهــا عــى وفــق رؤيتــه الكونيــة، عــر تســليط الضــوء عــى واقعهــا الــكلي الــذي 
يجمعهــا، وقاســمهما المشــرك الــذي يحيــط بهــا مــن جهــة، وفــك تداخلهــا لوجــود تضــاد بينهــا 
مــن جهــة أخــرى، فضــاً عــن حــلّ الجدليــة التــي ســتتمخض مــن ايقاعهــا، التــي ســتؤول إلى 

إشــكالية مــن دون شــك عــر التعريــف بكليهــا. 
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ــل الباحــث أنَّ للتســامح مبــاني رئيســة يجــب توافرهــا للتعريــف به وهــي: الأفــكار والعقائد،  * توصَّ
ــاني  ــه: )مب ــه بأن ــذا عرف ــوار؛ ل ــت، والح ــة، والثواب ــلوك، والموضوعي ــرة، والس ــل والفط والعق
فكريــة وعقديــة باعثهــا العقــل والفطــرة، مآلهــا ســلوك يُنصــف الآخــر المخالــف موضوعيًــا، مــن 
فــه مــن منظــور القــرآن الكريــم بأنــه: )مبــاني فكريــة  دون المســاس بثوابــت الُمتســامِح( بينــا عرَّ
وعقديــة باعثهــا نصــوص شرعيــة إســامية استحســنها العقــل والفطــرة، مآلهــا ســلوك يُنصــف 

الآخــر المخالــف موضوعيًــا، مــن دون المســاس بثوابــت الشريعــة(.
الانتهــاء إلى أنَّ التســامح يقــي بعــدم المســاس بثوابــت الُمتســامح وكلياتــه ومبانيــه الرئيســة؛ لأنَّ  *

ذلــك يفــي إلى توهــن مبــدأ التســامح، ويوهــن نســق ســلوكيات الُمتســامِح وســياقاته ويُصــادر 
ــة بــن مــا هــو ذاتي يقــدره الُمتســامِح نفســه، ومــا هــو مبــدأي تفرضــه  حقــه، ممــا يقتــي الموازن
قواعــد التســامح وقوانينــه الموضوعيــة، وأنَّ الإفــراط في التســامح وبذلــه في غــر مــورده أو لمــن 
لا يســتحقه ولا يُقــدره، يُعــدَّ إذلالاً وترهينــاً وتســفيهاً لمبــدأ التســامح نفســه وللمتُســامِح أيضًــا. 

ر  * ــذَّ ــه جُ ــة مفهوم ــا، وأنَّ واقعي ــامية وتشريعاته ــة الإس ــق بالمنظوم ــامح لصي ــدأ التس ــنَّ أنَّ مب تب
ــل لهــا عــى نحــو المبــدأ والتطبيــق، والمفهــوم والمصــداق، لأســباب  لهــا في القــرآن الكريــم، وأُصَّ
منهــا: شــمولية خطــاب آيــات القــرآن الكريــم عــى العمــوم والإطــاق، واســتفاضته العدديــة في 
معنــى التســامح، ومصلحــة النظــام العــام، وإقــرار العقــل، وتوافــق الفطــرة والبعــد الوجــداني، 
المنظومــة القيميــة بذلــك؛ بــل لوحــظ اثــراء المفهــوم بأحــكام شرعيــة نظمــت العلاقــة بــن 

ــرة الإســام وخارجهــا.  المخالفــن والمختلفــن داخــل دائ
تحصــل وجــود تبايــن واضــح بــن المــراد مــن التشــدد لغــةً واســتعمال المفــردة في الوســط الثقــافي  *

اصطلاحًــا، هــذا فضــاً عــن تبايــن التشــدد واختــاف محدداتــه عنــد الكثير مــن الباحثــن؛ لتباين 
ــة  ــة الثقافي ــه وســط البيئ ــا لاســتعمال المفهــوم ودلالت تخصصاتهــم وتنوعهــا، ممــا ســبب اضطرابً
ــه  ــف ب ــن التعري ــي أنْ يتضم ــذي ينبغ ــت ال ــامح، في الوق ــت باللاتس ــه نع ــة أن ــاصرة، لدرج المع
مفــردات تُعــد الُأس لــه منهــا: الجديــة، الحــزم، المرجعيــة الفكريــة والعقديــة، الترجمــة الســلوكية، 

فضــاً عــن المعنــى اللغــوي الــذي أُدرج في المعاجــم والمراجــع.
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عــرف الباحــث التشــدد )قــوة إتيــان الــيء بإتقــان وإحــكام( شريطــة أنْ لا ينــزاح الإتيــان بالشيء  *
فــه بعنوانــه  عــن الحــد الوســط للرؤيــة الفكريــة والعقديــة للمُتشــدد لا إفراطًــا ولا تفريطًــا، ويعرَّ
ــه: )الجــد في ترجمــة رؤيــة فكريــة أو عقديــة بحــزم وقــوة، مــن دون التعــارض وحقــوق  العــام بأنَّ

الآخــر عــى وفــق النظــم العقليــة والفطريــة(. 
يبــدو أنَّ التشــدد مــن منظــور الرؤيــة الفكريــة الإســامية ومنهــا القــرآن الكريــم: الجديــة في ترجمــة  *

ــاع  ــه، أي أنْ ينص ــل ب ــيء والعم ــان بال ــن الإي ــري ب ــازم قه ــود ت ــة؛ لوج ــا الفكري مضامينه
الممتثــل لمــا يعتقــد ســلوكيًا لدرجــة إغراقــه فيــه تجليًــا، واســتحالته فيــه ممتنعًــا، مــن دون الانزيــاح 

عــن الــيء الممتثــل إليــه لا إفراطًــا ولا تفريطًــا.
اتَّضــح توافــر أســس للتشــدد وعنــاصر في القــرآن الكريــم، يمكــن الوقــوف عــى الرئيســة منهــا  *

ــة، مراعــاة الحقــوق،  ــة، القــوة والإحــكام، ترجمــة الســلوك بجدي ــة الفكري عــى الأظهــر: الرؤي
ــال  ــة الامتث ــه: )جدي ــث بأنَّ ــه الباح ف ــك عرَّ ــاس ذل ــى أس ــة، ع ــة والفطري ــم العقلي ــار النظ إكب
ــه  ف ــر عرَّ ــع الآخ ــل م ــاظ التعام ــان( وبلح ــوة وإتق ــا بق ــامية وأحكامِه ــة الإس ــم الشريع لتعالي
ــه: )الجديــة في ترجمــة رؤيــة الشريعــة الإســامية واحكامهــا بحــزم وقــوة، مــن دون التعــارض  بانَّ

ــا( عــى الأظهــر. وحقــوق الآخــر شرعً
يبــدو أنَّ معنــى التشــدد ورد في القــرآن الكريــم عــى أنــاط رئيســة هــي: وحــدة النســق اللغــوي  *

ــات  ــاب وتجلي ــواب والعق ــام، والث ــة الإس ــة وشريع ــذات المقدس ــم ال ــي، وتعظي والاصطلاح
عدالــة الشــارع المقــدس، وبلــوغ الكــال وتمــام الــيء.

اء النــص القــرآني، وانزيــاح دلالتــه خلاف مــراد النــص ومقصده؛  * تبــنَّ أنَّ علــة إخفــاق بعــض قُــرَّ
مرجعــه المســر خــاف مســلك قواعــد التفســر ومناهجــه، والمعرفــة بعلومــه، والنظــر إلى وحــدة 
ــذاتي  ــد ال ــر إلى البع ــن دون النظ ــه م ــض آيات ــاء بع ــه وانتق ــة نص ــن تجزئ ــاً ع ــه، فض ــرى مباني عُ
والموضوعــي، والحكــم الأولي والثانــوي، وحاكميــة العقــل الــذي رُوعــي في الكشــف عــن 

مدلولاتــه.
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الإمــام الصــادق )عليــه الســام(، 1420.
في  الرحمن  مواهب  الموسوي.  الأعلى  عبد  السبزواري، 
تفسير القرآن. ط5. ايران-قم: المطبعة نكين، 2010.
لــدى  الســليم  الفكــر  “تنميــة  عبــد.  ليــى  الســتار، 
مجلــة  التطــرف.”  لمواجهــة  الجامعــي  الشــباب 
ــد  ــة المجل ــة الحديث ــة التربي ــة، رابط ــات تربوي دراس

)د.ت.(. الســابع 
الســكافي، فاتــن أحمــد. “إشــكالية التســامح والتعلــم 
ــدد2  ــد 2. الع ــة المجل ــة محكم ــة دولي ــي.” مجل الدين

.)2018(
الشــرازي، نــاصر مــكارم. الأمثــل في تفســر كتــاب الله 
المنــزل. ط1. ايــران: دار النشـــر لمدرســة الإمــام علي 

)عليــه الســام(، 1384.
ــزان في تفســر القــرآن.  ــد حســن. المي ــي، محمّ الطباطبائ

ط1. بــروت، 1997.
الطــرسي، أبــو عــي الفضــل ابــن الحســن. مجمــع البيــان 
دار  لبنــان:   - بــروت  ط1.  القــرآن.  تفســر  في 
والتوزيــع،  والنــر  والطباعــة  للتحقيــق  العلــوم 

بــروت، لبنــان، دار المرتضـــى، 2006.

التبيــان  الحســن.  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الطــوسي، 
عــاء  ومراجعــة  تصحيــح  القــرآن.    تفســر  في 
الأعلمــي تحقيــق أحمــد حبيــب قصــر العامــي. ط1. 
لبنــان - بــروت: منشــورات مؤسســة الاعلمــي 

.2013 للطباعــة، 
الفقــه،  أصــول  في  العمــي  العقــل  ميثــاق.  العــر، 
ــة الفكــر الإســامي سلســلة  ــز الحضــارة لتنمي مرك
بــروت،   - لبنــان  ط1.  الحضاريــة.  الدراســات 

.2012
ــاري  ــح الب ــي. فت ــن ع ــد اب ــر احم ــن حج ــقلاني، اب العس
الكتــب  دار  مــر:  البخــاري.  صحيــح  شرح 

.1372 العلميــة، 
العيــاشي، عنــر. “العولمــة والتطــرف نحــو استكشــاف 
مجلــة  عربيــة.”  سياســات  مجلــة  ملتبســة،  علاقــة 

سياســات عربيــة. العــدد21 )2016(.
الغربــاوي، ماجــد. التســامح ومنابــع الــا تســامح. 
للطباعــة  الحضاريــة  لبنــان:   - بــروت  ط1. 
ــارف  ــة الع ــش، مؤسس ــن قري ــة مؤم ــر، مكتب والن

د.ت. للمطبوعــات، 
النيســابوري.  الطــوسي  محمّــد  حامــد  أبــو  الغــزّالي، 
ـ  مــر  ط1.  الأصُــول.  علــم  مــن  المســتصفى 

.1937 محمّــد،  مصطفــى  مطبعــة  القاهــرة: 
الفــراء، أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد. معــاني القــرآن.  
تحقيــق: د. عبــد الفتــاح إســاعيل شــلبي و مراجعــة: 
المصريــة  الهيئــة  مــر:  ناصــف.  النجــدي  عــي 

للكتــاب، د.ت. العامــة 
ــن  ــم م ــرآن الكري ــارة في الق ــق. المه ــال فائ ــالي، ط الك
القــوة إلى الفعــل. ط1. كربــاء المقدســة: مركــز 
كربــاء للدراســات والبحــوث: العتبــة الحســينية 

.2023 المقدســة، 
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ــة:  ــاء المقدس ــراق ـ كرب ــة. ط1. الع ــة تحليلي دراس
العتبــة  مركــز كربــاء للدراســات والبحــوث في 

الحســينية المقدّســة، 2016.
النجــف  الفقــه. ط3.  المظفــر، محمــد رضــا. أصــول 

.1971 النعــان،  دار  مطبعــة  الأشرف: 
المــرزا، القمّــي أبــو القاســم بــن محمّــد حســن الشــفتي. 
القوانــن المحكمــة في الأصُــول المتقنــة. ط1. ايــران، 

.1231
زكريــا، ابــن فــارس: أبي الحســن أحمــد بــن فــارس بــن. 
معجــم مقاييــس اللغــة. ط1. بــروت: مؤسّســة 

.2012 الأعلمــي، 

سروش، عبــد الكريــم. الصراطــات المســتقيمة.  ترجمــة 
أحمــد القبانجــي، د.ت.

ــن  ــار والتســامح والتدي ــؤاد. “الإيث عــي، فيفــان أحمــد ف
محــددات التوافــق.” مجلــة الإرشــاد النفــي، العــدد 

.)2022( 2 .69
قــراءتي، محســن. تفســر النــور. ط1. بــروت - لبنــان: 

ــربي، 2014. ــؤرّخ الع دار الم
ــة.  ــدرات والجريم ــي بالمخ ــدة المعن ــم المتح ــب الأم مكت
الاســتخدام المناســب للتدابــر غــر الاحتجازيــة 

للجرائــم المرتبطــة بالإرهــاب. فينــا، 2021.
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